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جــاء المقترح الــروســي بخصوص مناطق تخفيف 
ــــر عــــلــــى الأراضـــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، الـــــــــذي تـــبـــنـــاه  ــــوتـ ــتـ ــ الـ
اجتماع أستانا الأخير، مبادرة جديدة في سلسلة 
المبادرات الإبداعية لحل الأزمة السورية، فهو من 
جهة يــؤرض المشروع التركي - الأمريكي القائم 
عــلــى إقــامــة مــنــاطــق آمــنــة بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة، التي 
كانت عادة أداة تثبت نفوذ القوى الدولية المهيمنة 
عـــلـــى أراضــــــــي الــــــــدول الأخـــــــــرى، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
الهدنة، وتوسيع  اتــفــاق أستانا على تثبيت  يساعد 
الرقعة التي تشملها، وإيقاف الأعمال القتالية على 
ــبـــراء الــعــســكــريــون في  الأراضـــــــي الـــتـــي حـــددهـــا الـــخـ
الـــمـــنـــاطـــق الأربــــــــع، وإحــــــــداث الــــفــــرز الـــمـــطـــلـــوب بــيــن 
المسلحين عــلــى أســـاس الــمــوقــف الفعلي مــن الحل 
السوريين ضد  بنادق  توحيد  وإمكانية  السياسي، 
الإرهــــــاب، وإدخـــــال الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، وتنقل 

الأفراد. 
وعــلــى هـــذا الأســـــاس، فـــإن نــتــائــج هـــذه الــجــولــة من 
مــفــاوضــات أســتــانــا، والـــتـــي جـــرت بــمــشــاركــة دولــيــة 
ــائــــل الـــمـــســـلـــحـــة،  ــفــــصــ أوســـــــــــع، وبــــحــــضــــور مـــمـــثـــلـــي الــ
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة الـــنـــافـــذة فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة،  والــ
والــمــبــعــوث الــدولــي الــخــاص، والـــدعـــوات الــواضــحــة 
بإمكانية مساهمة قــوى دولــيــة أخـــرى فــي عمليات 
ــفـــاق  الـــرقـــابـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــــدول الــضــامــنــة، والاتـ
الــمــوقــع، عــلــى أســــاس فــتــرة زمــنــيــة مـــحـــددة، تعتبر 
كلها خــطــوات متجددة تساهم فــي تثبيت وتعزيز 
ــــاق وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار، وتــــقــــدمــــه إلــــــى الأمـــــــام،  ــفـ ــ اتـ
ــلـــة الـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا  ــعـ ــتـ ــفـ ــمـ وتــــســــحــــب الــــــــذرائــــــــع الـ
أطراف متعددة على طريق دفع العملية السياسية 
ــــك، إن نـــجـــاح أســـتـــانـــا،  الـــجـــديـــة؛ وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــ
قــطــع الــطــريــق عــلــى تــلــك الـــقـــوى الــتــي ســـارعـــت إلــى 
نـــعـــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد الـــضـــربـــة الأمــريــكــيــة 
العدوانية الاستعراضية على مطار الشعيرات، وأكد 
بــالــمــلــمــوس، أن الــحــل الــســيــاســي خــيــار ثــابــت، وإن 
تـــأخـــر، وأنــــه خــيــار وحـــيـــد، وإن تـــعـــددت مــحــاولات 
منعه أوتمييعه وإفــراغــه مــن مــحــتــواه، وأن القوى 
الــدولــيــة الــصــاعــدة الــتــي تــعــمــل مــن أجــلــه، هــي قــوى 
تمتلك الجدية اللازمة، والطاقات والأدوات الكافية 
لحمايته، ورعايته ونجاحه، رغم محاولات العرقلة 
كلها، ومن هنا تتجلى أهمية عملية أستانا برمتها، 
ونـــجـــاح هــــذه الـــجـــولـــة مــنــهــا بــشــكــل خـــــاص، كــإطــار 
الحملة  مكمل لعملية جنيف، ولــعــل هــذا كله يفسر 
ــاً ضــد  ــهـ ــاً أو تـــشـــكـــيـــكـــاً، أو تـــشـــويـ ــ ــــة، رفـــــضـ ــيـ ــ الإعـــــامـ
الاتـــفـــاق، تــحــت رايـــة الــتــبــاكــي عــلــى وحـــدة الأراضـــي 
السورية، في سياق تقديمه على أنه تقاسم لمناطق 

النفوذ. 
ــنــــاطــــق »وقـــــف  إن الــــمــــوقــــف الـــعـــمـــلـــي مـــــن اتـــــفـــــاق مــ
التصعيد« يعتبر مقياساً للموقف من الحل السياسي، 
والــمــوقــف مــن الــحــل الــســيــاســي عــبــر مــســار جنيف، 
وعلى أســاس الــقــرار 2254 وكما أكــدنــا مــــراراً، هو 
معيار الوطنية السورية، ولأن الاتــفــاق جــاء خرقاً 
المنشود، وتسريعاً  السياسي  الحل  باتجاه  جديداً 
له، فإنه يعتبر ضمانة للحفاظ على وحدة سورية، 
وإفشال أوهام ومحاولات التقسيم والتفتيت كلها، 
وهو السبيل إلى إيقاف الكارثة الإنسانية، ومكافحة 
الإرهـــــاب وخــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــن الأراضــــي 
الــســوريــة كلها، وصـــولًا إلــى حــق الشعب الــســوري 
في التغيير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل.  
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم 
منقسمة بــيــن اتــجــاهــيــن أســاســيــيــن، وهــذا 
نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد 
الحرب العالمية الثانية فقد تمكنت قوى 
رأس المال من دعم ذاك الاتحاد المسمى 
ــابــــات »الاتــــــحــــــاد  ــقــ ــنــ ــلــ الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لــ
الــــحــــر« وأحـــــــد داعــــمــــيــــه الأســـاســـيـــيـــن هــو 
»الــهــســتــدروت الإســرائــيــلــي« الأمـــر الــذي 
أدى إلــى استمالة الكثير مــن الاتــحــادات 
النقابية خاصةً في أوروبا، والتوافق مع 
قوى رأس المال بضبط الحركة العمالية 
ــا  ــهــ ــراكــ ــــد أشــــــكــــــال مــــقــــاومــــتــــهــــا وحــ ــــديـ ــــحـ وتـ
مــن أجـــل حــقــوقــهــا وخـــاصـــةً عــنــدمــا تكون 
المعركة من أجل زيادة الأجور التي هي 
قضية محورية وأساسية للحركة العمالية 
ــفــــاقــــات  حـــيـــث تــــجــــري الــــمــــســــاومــــات والاتــ
ــنــــقــــص مــــــن حـــــقـــــوق الـــــعـــــمـــــال فــي  الـــــتـــــي تــ
مــطــالــبــهــم ولـــكـــن الــــحــــال لــــم يـــبـــقَ عـــلـــى مــا 
هو مع انفجار الأزمــة الرأسمالية العامة 
الاقتصاد  فــي  الليبرالي  الاتــجــاه  وتعمق 
الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسب 
ــمــــركــــز الــــرأســــمــــالــــي  الــــبــــطــــالــــة فـــــي دول الــ
ــالـــي وكــــذلــــك فــــي الأطــــــــراف الــتــي  ــبـــريـ الإمـ
تــــأثــــرت بـــانـــفـــجـــار الأزمــــــــة وتــــرتــــب عــلــيــهــا 
الــــتــــزامــــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة كـــــان انــعــكــاســهــا 
عــلــى حــقــوق الطبقة الــعــامــلــة واضــحــاً في 
مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا ورفــاهــيــتــهــا »مــرحــلــة 
الــرفــاه الاجتماعي« التي كانت تقدم لها 

كرشوة مؤقتة.
والسؤال المفترض عما ذكرناه: هل بقيت 
الطبقة العاملة أسيرة لتلك الموازين التي 

سادت بعد الحرب العالمية الثانية؟
ــيـــة مـــــن كــســر  ــالـ ــمـ ــعـ ــة الـ لـــقـــد تـــمـــكـــنـــت الــــحــــركــ
وتحطيم الحواجز والمتاريس التي بنتها 
الــقــوى الــرأســمــالــيــة لمنع حــراكــهــا والــدفــاع 
عــــن حـــقـــوقـــهـــا الــمــخــتــلــفــة وكــــونــــت أدواتــــهــــا 
المواجهة  عــلــى  تــســاعــدهــا  الــتــي  التنظيمية 
ومــنــهــا نــقــابــاتــهــا الــمــســتــقــلــة عــمــا هـــو ســائــد 
في السابق وأحد أبرز المؤشرات على ما 
نقول هو استعادة اتحاد النقابات العالمي 
ــعـــــوب ولـــقـــضـــايـــاهـــا  ــ ــــشـ »الــــــــداعــــــــم لــــتــــحــــرر الـ
العادلة«، لدوره في قيادة الحركة العمالية 
ــه  ــتــ ــــن رؤيــ ــة مـــــــجـــــــدداً انـــــطـــــاقـــــاً مــ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ والــ
الواضحة في تغيير موازين القوى الدولي 
ــــاح الأفـــــــــق أمـــــــــام الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة  ــتـ ــ ــفـ ــ وانـ
ومــنــهــا: الطبقة الــعــامــلــة مــن أجـــل اســتــعــادة 

دورها النضالي.
ــان مــخــتــلــفــاً  ــ الأول مــــن أيـــــــار لــــهــــذا الــــعــــام كــ
ــبـــقـــه مـــــن أعــــــــــــوام، مـــــن حــــيــــث عــمــق  عــــمــــا سـ
ــــات  ــاحــ ــ ــــســ ــــة فـــــــي الـــــــــشـــــــــوارع والــ ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ الــ
ووضوح الشعارات والمطالب التي حملها 
الــعــمــال فـــي الـــمـــظـــاهـــرات وتـــحـــديـــداً الــعــمــال 
ــــدوا فـــي مــظــاهــراتــهــم  الــفــرنــســيــون الـــذيـــن أكـ
على رفضهم التام لقانون العمل المطروح، 
ــان الــــرافــــضــــون  ــيــــونــ وكــــذلــــك الــــعــــمــــال فــــي الــ
ــــة عــــلــــى بــــلــــدهــــم مــن  ــفـــــروضـ ــ ــــمـ لــــلــــضــــرائــــب الـ

الاتحاد الأوروبي.

بصراحة

 1أيار.. 
ــــة الــوطــنــيــة عــامــهــا الــســابــع، ويــتــصــارع العمال يحطمون الحواجز تــدخــل الأزمـ

فيها كل المستفيدين من نزيف دمنا وتدمير بلدنا 
وجــــوع شــعــبــنــا، هـــذا الــشــعــب الــعــظــيــم الــــذي أنهكته 
الــحــرب الــمــجــنــونــة، ويــقــف فــي وجـــه خــاصــه عــتــاةُ 
الأرض كلهم، لا يــريــدون لــه حــاً يــكــونُ فيه سيَّد 
نفسه، وسيَّد قــراره، يضعون على طريق خلاصه 
الموانعَ السياسية والاقتصادية، مشغِّلين أدواتهم 
بـــكـــلِّ أنـــواعـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا، لـــكـــن قـــطـــار الـــحـــل يــســيــر 
قدماً رغــم إعاقاتهم وممانعتهم، لأن إرادة الشعب 
الــســوري بحل أزمــتــه - مــدعــومــاً بحلفائه- أقــوى 
مــــن كــــل هـــــذه الـــمـــمـــانـــعـــات والــــعــــراقــــيــــل والإرهـــــــــاب، 
وسينتزعُ هذا الشعب حقه في وطنه موحداً، ليعيد 
بــنــاءه مــن جــديــد، إذ لا مــكــان فيه لــفــاســدٍ أو ناهبٍ 

أو عميل.
أيتها العاملات... أيها العمال

تـــكـــوَّنـــت الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة تـــاريـــخـــيـــاً عــلــى 
أســــاس خــوضــهــا نــضــالًا مــتــكــامــاً، وطــنــيــاً وطــبــقــيــاً، 
نت - بفعل وحدتها واستقلالية قرارها- من  وتمكَّ
أن تنتزع مــا يمكن انــتــزاعــه وفــقــاً لــمــوازيــن القوى 
انتزعته  بــهــا، ومـــا  المحيطة  السياسية  والـــظـــروف 
مــن حقوق ليس بالقليل، وبــهــذا، أصبحت الحركة 
النقابية والعمالية رقماً مهماً لا يمكن تجاوزه في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة ســعــت كــل الــقــوى 
لكسبه بالترغيب تارةً وبالترهيب مرات، من أجل 
تحييد هــذه الحركة عــن القيام بــدورهــا المفترض 
الــمــوجَّــه أســـاســـاً ضــد أشــكــال الاســتــغــال السياسي 
والاقــتــصــادي كلها. وقــد نجحت قــوى رأس المال 
بــمــخــتــلــف مــســمــيــاتــهــا فـــي تــلــك الــمــهــمــة إلــــى الــلــحــظــة 

التي أصبحت فيها الطبقة العاملة السورية ليست 
صــاحــبــة الــقــرار فــي شــؤونــهــا، ولــيــســت قــــادرة على 
ــعـــل الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن أجــــــل الـــــدفـــــاع عـــــن مــصــالــحــهــا  ــفـ الـ
وحـــقـــوقـــهـــا الأســــاســــيــــة، وبـــشـــكـــلٍ خـــــاص مــــع تــبــنــي 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة الـــتـــي أوصــلــت 
العمال إلــى حافة الجوع والحرمان وتــم تجريدها 
ــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا حــقــهــا في  مـــن حــقــوقــهــا الأســـاسـ
الإضــــراب، وحقها فــي انــتــخــاب مــن يمثلها انتخاباً 

حراً وديمقراطياً.
إن الأول مــــن أيــــــار عـــيـــد الـــعـــمـــال الـــعـــالـــمـــي - رمــــز 
ـــوحــــدة الــطــبــقــيــة لـــكـــل الــعــامــلــيــن بــــأجــــر- ســيــكــونُ  الـ
ــــزاً لـــعـــمـــال الـــعـــالـــم كـــلـــهـــم مـــن أجـــــل رفـــــع وتـــيـــرة  ــافـ ــ حـ
النضال في مواجهة قوى رأس المال المأزومة في 
بنيتها الاقتصادية والسياسية، على طريق زوالها 
دون عودة، مع انفتاح الأفق أمام القوى الثورية، 

وتغيُّر موازين القوى..
أيتها العاملات والعمال السوريون

العاملة السورية  المعيشي للطبقة  يتردى الوضع 
أكثر فأكثر بسبب السياسات الاقتصادية المنحازة 

لأصحاب الثروة المنهوبة، ولقوى الفساد الكبير. 
ومــــن أجــــل حــقــوقــنــا ومــصــالــحــنــا - نــحــن الــعــمــال- 

فلنناضل موحدين لتأمين:
ــنــــاســــب مــــــع وســـطـــي  ــتــ 1- زيــــــــــــادة الأجــــــــــــور بــــمــــا يــ

المعيشة.
2- رفع الحد الأدنى للأجور.

3- فــتــح ســقــف الــــرواتــــب والأجــــــور لــكــل الــعــامــلــيــن 
بأجر.

 -4حــــق الإضـــــراب عـــن الــعــمــل كــمــا أقــــره الــدســتــور 
السوري.

ــتـــخـــاب الـــحـــر والـــديـــمـــقـــراطـــي لــمــمــثــلــي  5- حــــق الانـ
العمال.

 -6اســتــقــالــيــة قــــرار الــحــركــة الــنــقــابــيــة بــالــدفــاع عن 
حقوق الطبقة العاملة بكل الأشكال المشروعة.

عاشت الطبقة العاملة السورية... عاش الأول من 
أيار  

 
حزب الإرادة الشعبية
دمشق 2017/4/30

بيان حزب الإرادة الشعبية 

في ذكرى عيد العمال العالمي
إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم

إلى الواقفين على خطوط الإنتاج

ــتــــفــــالات عـــيـــد الـــعـــمـــال فــي  بــمــنــاســبــة احــ
الأول من مايو, يعرب الاتحاد العالمي 
لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة عــن خــالــص تحياته 
النضالية لكل العمال على وجه كوكب 
أجــــل  مــــــن  يــــنــــاضــــلــــون  الــــــذيــــــن  الأرض 
تحقيق متطلباتهم المعاصرة من خلال 

منظماتهم النقابية.
ــالــــم نـــضـــال  ــعــ فـــعـــيـــد الــــعــــمــــال مـــــن أهـــــــم مــ
العمال في العالم أجمع فمنذ عام 1886 
و مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــمـــال الـــمـــهـــاجـــريـــن فــي 
بالمتطلبات  متصلة  تــــزال  لا  شــيــكــاغــو 
فــي عــصــرنــا الــحــالــي. فــنــضــالــهــم يستمر 
الــيــوم متمثلًا فــي عمل مستقر تدعمه 
الحقوق والضمان الاجتماعي والتعليم 
والحياة  المجانية  الصحية  والخدمات 
الكريمة. فمنذ ذلك الحين في شيكاغو 
الذين هاجروا  المهاجرون –  والعمال 
الـــــى امـــريـــكـــا مــــن اجـــــل الـــعـــمـــل- وقـــفـــوا 
فــي الصفوف الاولـــى مــن أجــل النضال 
الــطــبــقــي و بــالــمــثــل فـــإن مــايــيــن العمال 
الـــمـــهـــاجـــريـــيـــن حــــالــــيــــاً يـــمـــكـــنـــهـــم تــكــثــيــف 
من  الرأسمالية  الوحشية  النضال ضــد 
خلال مشاركتهم الفعالة والنضالية مع 

نقاباتهم العمالية.
ــعـــام بــشــحــذ الــــعــــداوات  ــذا الـ و يــتــســم هــ
الــمــنــاوئــة لــإمــبــريــالــيــة الــداخــلــيــة والــتــي 

تتسبب فــي زيـــادة استغلال الشعوب 
ــــرب  وخــــــــطــــــــورة أن تــــــكــــــون هــــــنــــــاك حـ
والشرق  أفريقيا  في  فالتنمية  معممة. 
الاوســـــــــــــط وأســـــــيـــــــا وأوروبــــــــــــــــــا أثـــبـــتـــت 
عـــــدوانـــــيـــــة رأس الـــــمـــــال ضـــــد الـــحـــركـــة 
العمالية والتي تسببت في لجوء كثير 
مـــن الـــنـــاس الــــى الــهــجــرة لــلــهــروب من 
الــمــنــاطــق الــتــي تــشــتــعــل فــيــهــا الــحــروب 
بــيــنــمــا يــتــظــاهــر الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي و 
ــكــــومــــات الاوروبـــــــيـــــــة بــــأنــــهــــا تــبــغــى  الــــحــ
مساعدة اللاجئين فى البقاء على قيد 

الحياة.
يشعر الــعــمــال فــي الــعــالــم اجــمــع بالقلق 
ــــب الــــحــــكــــومــــة  ــانــ ــ ــــن جــ ــ ــــال الــــــــعــــــــداء مـ ــيــ ــ حــ
الامــريــكــيــة و حــلــف الــنــاتــو و حلفائهم 
من أجل كسب أسواق جديدة و سلب 
الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة لــلــبــلــدان و قصفهم 
الشعب السوري و قتلهم الأطفال في 
فــلــســطــيــن و دفـــــع الـــشـــعـــب الــفــنــزويــلــي 
ــــم  ــــدهـ ــــديـ ــهـ ــ تـ لـــــــلـــــــصـــــــراعـــــــات الأهـــــــلـــــــيـــــــة و 
باستخدام الاسلحة النووية في منطقة 
شبة الجزيرة الكورية . أنهم من أسقط 
أكـــبـــر قــنــبــلــة عـــنـــقـــوديـــة فــــي افــغــانــســتــان 
أنهم نفس الاستعماريين الذين دعموا 
و تــعــاونــوا مــع الــحــكــومــة فــي اوكــرانــيــا 
التي تدعمها الفاشية أيضاً،  أنهم الذين 

السياسات  يدعمون و يتساهلون مع 
»الاسرائيلية« في الشرق الاوسط.

و هــــذا الــــعــــدوان الإمـــبـــريـــالـــي الــداخــلــي 
يــســبــب انــهــيــار لــلــوضــع الــمــالــي لــلــعــمــال 
و ذوى المعاشات. فهناك اقتطاع عام 
في الرواتب و المعاشات و خصخصة 
ــــي والــــصــــحــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي الـــــضـــــمـــــان الاجـ
العامة والتعليم و زيادة معدل البطالة 
و ظــــهــــور مــــا يـــســـمـــى بـــالـــعـــمـــل الأســـــود 
و تــقــيــيــد الـــحـــريـــة الـــنـــقـــابـــيـــة. وفـــــي هـــذا 
المنظور العام يتم إعداد الطبقة العاملة 
و الـــشـــعـــوب مــــن أجـــــل عـــمـــل احــتــفــالــيــة 
نضالية بمناسبة عيد العمال في مايو 

. 2017
ــالـــمـــي  ــــو الاتــــــحــــــاد الـــعـ ــــدعـ ــــى هـــــــذا يـ ــلـ ــ وعـ

مــنــظــمــاتــه الــمــنــضــمــة وأصـــدقـــائـــه فـــي كل 
أنــحــاء الــعــالــم لــاحــتــفــال بــالــعــيــد الــدولــي 
للعمال بكافة الوسائل الممكنة من أجل 
تــوحــيــد أصـــواتـــهـــم وأن يـــكـــون الــهــتــاف 

كالآتي:
ــا نــنــظــم نــضــالــنــا ضــــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــنــ »إنــ
المتوحشة من أجل تحقيق المتطلبات 
المعاصرة للناس و الشباب مــن اجل 
عالم يخلو من الاستغلال و الحروب«

ــــهـــــرة نـــضـــال  ــكـــن قـ ــمـ و لــــكــــن الـــــــــذي لا يـ
الشعوب

ǩǩ للنقابات العالمي  الاتحاد  سكرتارية 
العمالية

27 أبريل 2017

بيان الاتحاد العالمي للنقابات احتفالًا بعيد العمال 2017
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شؤون عمالية

لبنان
اللبنانية مظاهرات حاشدة  العاصمة  شهدت 
نــظــمــهــا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي جــابــت 
الشوارع الرئيسة وصولًا إلى وسط المدينة 
الـــــتـــــجـــــاري، وحــــمــــل الــــمــــتــــظــــاهــــرون  لافــــتــــات 
تــطــالــب بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وســـن قــوانــيــن 
تــحــمــي الــعــمــال، ومــحــاربــة الــبــطــالــة فــضــاً عن 
مــحــاربــة الــفــســاد الــســيــاســي والاقــتــصــادي في 

البلاد.

فلسطين
 فـــــــــي قــــــــطــــــــاع غــــــــــــزة شـــــــــــــــارك مــــــــئــــــــات الـــــعـــــمـــــال 
ــــرة جـــــابـــــت بــعــض  ــاهـ ــ ــــظـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فــــــي مـ
شوارع مدينة غزة احتجاجاً على »تفاقم الفقر 
والــبــطــالــة« ورفــــع الــمــتــظــاهــرون لافـــتـــات كتب 
على بعضها »كل يوم معاناة للعمال«، و»عمال 

عاطلون عن العمل«.

العراق
نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق 
مــســيــرة فــي بــغــداد شــــارك فــيــهــا مــئــات  الــعــمــال 
الذين دعــوا الحكومة للاهتمام بهم كما دعوا 
إلــــى حــمــايــة الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة، كــمــا شــهــدت 
مــــديــــنــــة كــــــركــــــوك، شــــمــــالــــي الــــــبــــــاد، مــــظــــاهــــرات 
شارك فيها عشرات العمال للمطالبة بتحسين 

أوضاعهم.

 المغرب
 شــارك المئات من أعضاء الاتــحــادات النقابية 
فـــي مـــظـــاهـــرات وســــط الــعــاصــمــة الـــربـــاط وفــي 
عــدد مــن الــمــدن المغربية، ورفــع المتظاهرون 
ــتــــراجــــع مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة  ــارات تــــنــــدد بــ ــ ــعــ ــ شــ
وغــاء الأســعــار، وطالبوا الحكومة بالتجاوب 
السريع مع تطلعات الطبقة العاملة خاصة فيما 

يتعلق بزيادة الرواتب.

أفغانستان
ــبـــاد  ــالـــي الـ ــمـ ــنـــة مـــــــزار شــــريــــف شـ شــــهــــدت مـــديـ
ــيــــم مـــــــظـــــــاهـــــــرة  طـــــالـــــبـــــت بــــــرفــــــع الأجــــــــــور  ــنــــظــ تــ
ومكافحة البطالة وتأمين الحماية للعمال الذين 

لا يمتلكون أي ضمان اجتماعي.

إندونيسيا
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــال بـــــدعـــــوة مـــــن الـ ــمــ ــعــ تـــظـــاهـــر آلاف الــ
ــاكـــرتـــا حـــيـــث طــالــبــوا  الـــرئـــيـــســـة فــــي شـــــــوارع جـ
ــيـــن بـــــرامـــــج الــــرعــــايــــة  بــــــزيــــــادة الأجــــــــــور وتـــحـــسـ

الاجتماعية.

الفلبين
نظم آلاف العمال مظاهرة ارتدوا فيها ملابس 
حـــمـــراء لــلــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة مـــن أجـــل رفــع 
ــــع حـــد لــلــوظــائــف ذات الــعــقــود  ــــور، ووضـ ــ الأجـ
ــتـــي تـــحـــرم الـــعـــمـــال مــــن الـــعـــديـــد مــن  الـــمـــؤقـــتـــة الـ
الـــمـــيـــزات الـــوظـــيـــفـــيـــة، واحـــتـــشـــد الــمــتــظــاهــرون 
قـــــرب الـــســـفـــارة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــفــلــبــيــن، فــيــمــا 
ــــال  وقـــعـــت مـــنـــاوشـــات بـــيـــن الــمــتــظــاهــريــن ورجـ
الأمـــن، أثــنــاء محاولة قــوات الشرطة الفلبينية 

تفريق المشاركين في المسيرة.

كمبوديا
انطلقت مظاهرة تطالب بظروف عمل أفضل 
فـــي الـــبـــاد، وتــوفــيــر فـــرص عــمــل لــلــمــواطــنــيــن، 
فـــضـــاً عــــن الــمــطــالــبــة بــــزيــــادة الأجـــــــور وظــلــت 
ــــوات شـــرطـــة مــكــافــحــة الــشــغــب تـــرقـــب بــعــنــايــة  قـ
الــحــشــود الــغــاضــبــة، الــتــي تــحــدت الــحــظــر الــذي 
ــــعـــــت مــــواجــــهــــات بــيــن  تـــفـــرضـــه الــــحــــكــــومــــة، ووقـ

الطرفين ولكنها انتهت في غضون ساعات.
تايوان: نظم آلاف العمال في تايبيه مظاهرة، 
ــاً عــلــى انــخــفــاض الأجــــور والــمــرتــبــات  احــتــجــاجً
غير العادلة وتدهور ظروف العمل، وقام عدد 
مــنــهــم بــتــنــظــيــم »جـــنـــازة مــزيــفــة« حــيــث حــمــلــوا 
نعشًا كتب عليه عبارة »أجر سنوي أساسي«، 
فــي حــيــن حــمــل آخــــرون أعــامــاً ســــوداء حـــداداً 

على الأجر.

كورية الجنوبية
شهدت العاصمة سيول مظاهرات حاشدة ردّد 
خلالها العمال شعارات تطالب بمزيد من الحق 
فــي الــتــظــاهــر بــعــد احــتــجــاجــات عــارمــة شهدتها 
البلاد لشهور عدة أدت إلى عزل رئيسة البلاد 
إدانــتــهــا بتهم تتعلق بالفساد  مــن منصبها بعد 

واستغلال السلطة.

اليونان
تجمع آلاف المتظاهرين أمام مبنى البرلمان 
ــــات الــــعــــمــــال  ــابــ ــ ــقــ ــ الــــــيــــــونــــــانــــــي، حـــــيـــــث أحــــــيــــــت نــ
ــبـــة بــــمــــظــــاهــــرات وإضـــــــــــراب مــــدتــــه 24  ــنـــاسـ الـــمـ
ساعة، احتجاجاً على تدابير التقشف الجديدة 
فــي مقابل اســتــمــرار تلقي الــقــروض الــدولــيــة، 
وأصــــــدرت نــقــابــة الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــعــام 
بيانًاً يؤكد: أن الحكومة والدائنين يمارسون 
ضـــغـــوطـــاً شـــديـــدة عــلــى الــشــعــب والـــعـــمـــال منذ 
7 ســــنــــوات، وانـــطـــلـــقـــت  تـــظـــاهـــرات فــــي أثــيــنــا 
وغيرها مــن الــمــدن الــكــبــرى، ودعـــت النقابات 
إلى إضراب عام في 17 أيار المقبل، احتجاجا 

بانوراما الحراك العمالي في الأول من أيار

الأول من أيار رمز الوحدة الطبقية لعمال العالم
 تتصاعد النضالات العمالية في البلدان المختلفة بشكل مستمر، رداً على الهجوم 
الواسع الذي يشنه الرأسمال المالي العالمي على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة، 

خاصة مع تعمق الأزمة الرأسمالية التي مركز5ت عمليات نهبها ووسعت من دائرة 
الفقر والحرمان، الأمر الذي دفع الجماهير بالعودة إلى الشارع دفاعاً عن حقوقها 

ومكتسباتها المسلوبة، وهذا بحد ذاته تعبير سياسي عن تغير في موازين القوى، الذي 
سيتعمق أكثر، مع تصاعد المواجهة التي نرى مقدماتها في الإضرابات والمظاهرات 

العمالية الواسعة في الأول من أيار وقبله.

على إجراءات التقشف الجديدة.

تركيا
نظمت النقابات العمالية مظاهرات واحتفالات 
حيث وضــع مــســؤولــون نقابيون وروداً في 
شـــارع  قازنجي يوقوشو فــي منطقة تقسيم 
ــاً تــعــرض  ــامـ ــيـــوم قــبــل 40 عـ ــذا الـ وفــــي مــثــل هــ
الــمــحــتــفــلــون لإطــــاق نـــار مــن مــبــان مــجــاورة، 
ــلـــقـــت  وأعـــــــيـــــــدت الــــــكــــــرة هــــــــذا الــــــعــــــام حــــيــــث أطـ
التركية الرصاص المطاطي وقنابل  الشرطة 
الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين 
بـــوســـط  تـــقـــســـيـــم  ــــى ســــاحــــة  ــ إلـ الــــســــيــــر  أرادوا 
أســـطـــنـــبـــول، وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة اعـــتـــقـــال 165 
شـــخـــصـــاً بــيــنــهــم 139 بــتــهــمــة الـــمـــشـــاركـــة   فــي 
ــــا تــــرخــــيــــص« فـــــي إســـطـــنـــبـــول  ــــرات بـ ــاهـ ــ ــــظـ »تـ

حسب زعمها.

روسيا
شهدت  موسكو خروج أكبر المظاهرات حيث 
ــامـــل روســــــي فــي  ــثـــر مــــن مـــئـــة ألـــــف عـ شــــــارك أكـ
مــســيــرة اتــجــهــت لــلــمــيــدان الأحــمــر فــي لعاصمة 
لكنها  الاحتفالي  الطابع  عليها  موسكو وغلب 
لم تخل من المطالبة   بتحسين ظروف العمل 

وزيادة الرواتب.

إسبانيا
إلى  دعــت أكبر نقابتين عماليتين فــي إسبانيا 
الــقــيــام بــمــظــاهــرات تــحــت شــعــار »لا مــزيــد من 
الأعـــــــــذار« لــلــمــطــالــبــة بــــزيــــادة الأجــــــــور، وخــــرج 
الآلاف في مدريد و إشبيلية وفالنسيا ومدن 

أخرى.

فرنسا
شهدت باريس مظاهرات عمالية قوبلت بالغاز 
الــمــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــقــهــا ورفــــع الــمــتــظــاهــرون 
شعارات ترفض أية مناقشات أو تفاوض حول 
مشروع قانون العمل الجديد في البلاد، وتدخلت 
قــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب وأحـــاطـــت بالمتظاهرين 
لــتــعــطّــل الــمــظــاهــرة، وعــزلــت مــجــمــوعــة مــنــهــم عن 

بقية المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم.

أمريكا
تظاهر مئات الأمريكيين في نيويورك وسياتل 
وشيكاغو ولوس أنجلوس تضامناً مع حقوق 
العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية كما 
نظمت نــقــابــات عمالية وجــمــاعــات مــدافــعــة عن 
المهاجرين في أمريكا تظاهرات احتجاجاً على 
سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس دونالد 

ترامب. 

البرازيل
شهدت المدن البرازيلية إضراباً عن العمل في 
الحكومية جميعها احتجاجاً على  المؤسسات 
قوانين العمل والتقاعد التي فرضتها الحكومة، 
بالإضافة لاحتجاجات واسعة تزامنت مع عيد 
الــعــمــال واجــهــتــهــا قــــوات الأمــــن بــالــغــاز المسيل 
للدموع، مما أدى لاشتباكات بين المتظاهرين 

وقوات الأمن.

كوبا
شـــارك مــئــات الآلاف مــن الــمــواطــنــيــن الكوبين 
في احتفالات الأول من أيار في ساحة الثورة  

في العاصمة هافانا. 
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إصابات العيون المهنية  
-1-

¿ نبيل عكام

تقع العين داخل تجويف عظمي، حيث تحيط 
بــهــا عــظــام الــجــمــجــمــة مــن كــل الاتــجــاهــات عــدا 
الــجــهــة الأمـــامـــيـــة، وتــعــتــبــر إصـــابـــات الــعــيــن من 
أخــطــر أنــــواع إصـــابـــات الــعــمــل الــمــهــنــي،وتــعــود 
ــابــــات الـــعـــيـــن أثــــنــــاء الــعــمــل  ــادة احـــتـــمـــال إصــ ــ ــ زيـ
إلــى: ضعف الإضـــاءة، وســوء توزيعها، حيث 
ــــراب مــــن الأجـــســـام  ــتـ ــ يــضــطــر الـــعـــامـــل إلـــــى الاقـ
ــــن نــســبــة  ــلـــوبـــة رؤيــــتــــهــــا، وهــــــــذا يــــزيــــد مـ الـــمـــطـ

الإصابة إضافة إلى الإجهاد الكبير للعين.
ــــؤدي إلـــى  ــــوء الـــتـــهـــويـــة فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل يــ سـ
ارتــفــاع نسبة انتشار الأتــربــة والــغــازات التي 
تؤثر على العين، بسبب ذوبانها في السائل 

الدمعي.
ــنـــات الـــعـــمـــل عــن  ــيـ ــاكـ  زيــــــــادة ســـرعـــة آلات ومـ
الــحــد الــوســطــي، مما يــزيــد فــي ســرعــة انتشار 

الرايش وارتفاع درجة حرارتها. 
إلى  العين  لها  الــتــي تتعرض  المخاطر  تقسم 

فئتين:
 مخاطر كيماوية، ومخاطر ميكانيكية.

الـــمـــخـــاطـــر الــمــيــكــانــيــكــيــة: تــنــجــم عــــن اصـــطـــدام 
الأجــــســــام الـــمـــتـــطـــايـــرة بـــالـــعـــيـــن،ويـــرتـــبـــط تــأثــر 
العين بالأجسام المتطايرة بعدّة عوامل منها: 
نــــوع الأجــــســــام ومـــســـتـــوى صــابــتــهــا، وحــجــم 
أثناء  الأجــســام ومساحة سطحها، وسرعتها 

التطاير.
فاصطدام الأجسام الثقيلة بالعين يؤدي إلى 
حــــدوث نـــزيـــف، أو تــهــتّــك فـــي أنــســجــة الــعــيــن، 
يتجمع بين جــوف العين والعين، وقــد ينجم 
عــــن هـــــذا الــــنــــوع مــــن الإصـــــابـــــات خـــلـــع عــدســة 
الــعــيــن، ونــقــص فــي الإبــصــار، أو انــفــجــار مقلة 
ــــي مــــن الــــحــــالات الـــخـــطـــيـــرة، الــتــي  الـــعـــيـــن، وهـ
تــســبــب فـــقـــدان الــبــصــر، أو انــفــصــال الــقــزحــيــة، 
أو الشبكية مسبباً ضعفاً شديداً في الإبصار، 
انــــقــــطــــاع الأوردة  يـــســـبـــب  ــاً  ــيــ ــلــ نــــزيــــفــــاً داخــ أو 
الـــدمـــويـــة،وكـــذلـــك يــمــكــن أن يـــــؤدي أيـــضـــاً إلــى 

قطع العصب البصري.
أما تطاير الأجسام الخفيفة )الرايش(: يؤدي 
تطايرها إلى اصطدامها بالقرنية واستقرارها 
داخـــــــل الـــعـــيـــن، فــيــشــعــر الـــمـــصـــاب بــــألــــم شــديــد 
واحـــمـــرار الــعــيــن وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة 
الـــضـــوء،وحـــدوث تــقــرحــات بــالــقــرنــيــة، ويــجــب 
العمل على إزالة هذا الجسم الغريب بسرعة.

ــــة يــــــــؤدي إلــــــى حــــــــدوث عــتــامــة  ــــربــ تـــطـــايـــر الأتــ
ــا عــــلــــى الـــمـــلـــتـــحـــمـــة  ــهــ ــبــ بــــالــــعــــيــــن، نـــتـــيـــجـــة تــــرســ
ــانــــهــــا فــــي الـــســـائـــل الـــدمـــعـــي، والــتــصــاقــهــا  وذوبــ

بخلايا القرنية.
المخاطر الكيماوية: تختلف أعراض الإصابة 
ــــي حـــدتـــهـــا حـــســـب طـــبـــيـــعـــة الــــمــــادة  الـــمـــهـــنـــيـــة فـ
ودرجة نشاطها الكيماوي، ودرجة إذابتها في 
السائل الدمعي حيث يزداد تأثيرها مع زيادة 
درجة ذوبانها في السائل الدمعي،ومستوى 

تركيزها، ونوعها.
ــفــــاءة الـــغـــدد الــدمــعــيــة  كــمــيــة الـــدمـــع الـــمـــفـــرز وكــ
فـــي ســرعــة إفـــرازهـــا لــلــدمــوع،مــمــا يــســاهــم في 

تخفيف تركيز المادة وغسل العين.
ـــهــــاب  ــتـ ــــة تـــــــــــؤدي إلـــــــــى الــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ فــــــالــــــمــــــواد الـ
الملتحمة والجفون إضافة إلى تقرحات فيها 
وترشحات جلدية وتورم العين واحمرارها.

وتــــزداد شـــدة الإصــابــة بــالــمــواد الــقــلــويــة أكثر 
منها مــن الــمــواد الحمضية حيث يسهل إزالــة 
المواد الحمضية بغسيلها بالماء بكمية كافية، 
أمـــا الــقــلــويــة فــهــي بــحــاجــة إلـــى مـــعـــادل لــلــمــادة 

إضافة للغسيل بالماء. 

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

نشأة مبدأ الحرية التعاقدية
انــــتــــشــــر مــــذهــــب الــــحــــريــــة فـــــي أواخـــــــر 
ــتـــاح الــعــالــم  الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وأجـ
الأوربــــــــــــي خـــــــال الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وكــانــت الحرية 
تعني: أن الإنسان له الحق أن يفكر 
ــتـــصـــرف كـــمـــا يــــشــــاء، ومـــن  ويـــعـــبـــر ويـ
ضمن الحرية كان اعتماد مبدأ الحرية 
الاقتصادية التي تقوم على المطالبة 
بكف يد الدولة عن التدخل بالشؤون 
الاقتصادية، وأن تدع هذه الفعاليات 

تنظم نفسها من تلقاء نفسها.
القائم على  الحقوقي  المبدأ  استعمل 
الإرادة  وسلطان  التعاقدية،  الحرية 
الحرة،  في عقود العمل دون السماح 
ولم  العمل  بعلاقات  بالتدخل  للدولة 
ــانـــون ينظم  ــدار قـ ــ يــســمــح لـــلـــدولـــة إصــ
عــاقــات الــعــمــل، ونـــص مــبــدأ الــحــريــة 
الـــتـــعـــاقـــديـــة عـــلـــى أنّ الـــــفـــــرد حـــــر فــي 
ــتــــزامــــات عــلــى نــفــســه كما  تــرتــيــب الالــ
يشاء، مستعملًا إرادته الحرة،وباتت 
ــة بــيــن  نــتــيــجــة لـــذلـــك الـــمـــجـــابـــهـــة فــــرديــ
رب الــعــمــل والــعــامــل،فــالــعــامــل يناقش 
بــنــفــســه شــــروط الــعــمــل كــلــهــا وبــــدون 
تــدخــل أو ضــغــط مــن أيـــة جــهــة كانت 
وشــــــروط الــعــمــل تـــحـــدد بــعــقــد الــعــمــل 
باتفاق الإرادتــيــن، ولا مجال لتعديل 
ــــامـــــل إلا  ــــعـ ــالــــح الـ ــــروط لــــصــ ــ ــــشـ ــ ــلــــك الـ تــ
مــــن خـــــال مـــقـــدرتـــه عـــلـــى الـــمـــســـاومـــة 
ــــث مـــن  ــيــ ــ والـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــة الــــــــفــــــــرديــــــــة، حــ
مــســتــلــزمــات مـــبـــدأ الـــحـــريـــة الــتــعــاقــديــة 
عدم تدخل الدولة كمحام مدافع عن 
الـــعـــمـــال، وأصـــبـــح تــحــديــد يــــوم الــعــمــل 
لـــكـــلٍ مـــن الـــعـــامـــل والأجـــــــور والـــراحـــة 
الأســـبـــوعـــيـــة الاتـــفـــاقـــات الـــفـــرديـــة هي 

التي تحددها فقط.

 نتائج تطبيق 
مبدأ الحرية التعاقدية

ــــة أكــــثــــر  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــت الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ ــــحــ ــبــ ــ أصــ
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة مــعــانــاة وتـــأثـــراً 

ــلـــك الـــمـــفـــاهـــيـــم عــــن الـــحـــريـــة  نــتــيــجــة تـ
ــانــــت الــــمــــســــاواة فــي  ــكــ ــاواة،فــ ــمــــســ والــ
الواقع العملي نظرية، وبالنصوص 
لا بــــــالــــــظــــــروف،وقــــــد أظـــــهـــــر الـــــواقـــــع 
الــــتــــعــــبــــيــــر عـــن  فــــــــي  الــــــــمــــــــســــــــاواة  أن 
بــــحــــت،فــــالــــتــــعــــاقــــد  نـــــظـــــريـــــة  الإرادة 
لا يــــجــــري بــــيــــن طــــرفــــيــــن عــــلــــى قــــدم 
ــمــــســــاواة،لأن أحــدهــمــا عـــامـــل وفــي  الــ
شروط اجتماعية واقتصادية أدنى 
بكثير،وليس له سوا أجره  للعيش 
مـــنـــه ولا يــســتــطــيــع الانــــتــــظــــار دون 
عمل،وفي المقابل هناك صاحب عمل 
مسلح بشكل أفضل برؤوس أموال 
وسلطان معنوي ومــركــز اجتماعي 
وهو بذلك يملي شروطه من مركز 
الــقــوة،ومــن خـــال الــمــزاحــمــة الــحــرة 
ــاد إلـــــى قــــانــــون الـــعـــرض  ــنـ و بـــالاســـتـ
والـــــطـــــلـــــب يـــــفـــــرض أجــــــــــــــوراً زهــــيــــدة 
وشروط عمل قاسية بغية تخفيض 

تكاليف الإنتاج.
إن مــبــدأ الــحــريــة الــتــعــاقــديــة قـــاد إلــى 
ظــلــم اجـــتـــمـــاعـــي، لانــــعــــدام الـــمـــســـاواة 
الــحــقــيــقــيــة لأن الـــنـــاس فـــي المجتمع 
ــيــــن، لا فــي  ــتــــســــاويــ ــيــــر مــ الــــــفــــــردي غــ
الظروف ولا في الكفاءات الطبيعية 
ولا فـــي الـــقـــوة الاقــــتــــصــــاديــــة،ولا بد 
مـــن تــدخــل الــمــجــتــمــع مــمــثــاً بــالــدولــة 
والــــقــــانــــون لـــتـــافـــي عـــــدم الـــمـــســـاواة 
الــطــبــيــعــيــة الــتــي لا يــنــبــغــي أن يــكــون 

المرء مسؤولًا عنها.
ومـــــن خـــــال تـــلـــك الــــطــــروحــــات الــتــي 
ــــة  ــــريـ ــــحـ طـــــرحـــــهـــــا أنــــــــصــــــــار مـــــــذهـــــــب الـ
التعاقدية، آل العمال إلى حالة مثيرة 
مــن الــبــؤس والفقر والــجــوع، وكــان 
الـــعـــمـــال يــســكــنــون فـــي أكــــــواخ قـــذرة 
وأصـــبـــحـــت الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة لــلــعــامــل 
هـــي أن لا يــمــوت فــقــط، وانــتــشــرت 
الأوبئة والأمراض، وارتفعت نسبة 

الوفيات في الأوساط العمالية.
وقـــــــد راكـــــــــم الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع الـــعـــشـــر 
ســلــســلــة مــــن الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
تــجــاوزت إطـــار الطبقة العاملة ذات 
ــــدودة  ــــحـ ــمـ ــ الـــــــقـــــــدرة الاســــتــــهــــاكــــيــــة الـ

لتؤثر على مالكي الإنتاج ووسائله 
ولتوجد خللًا في الاقتصاد القومي 
ــلــــدول الـــتـــي أخــــــذت بـــمـــبـــدأ الــحــريــة  لــ

الاقتصادية والحرية التعاقدية.

وهم الإرادة الحرة
الـــــــــفـــــــــردي،  بــــــالــــــمــــــذهــــــب  الأخـــــــــــــــذ  إنّ 
التي ترتبت على تطبيقه،  والنتائج 
استوجب التخلي عــن مبدأ سلطان 
الإرادة فـــي عـــاقـــات الــعــمــل، خــاصــة 
ــبــــح ضـــمـــن شـــروطـــه  ــقـــد أصــ ــعـ وأن الـ
لــفــرض الظلم وتمكين  تــلــك، وسيلة 
الــقــوي مــن الــتــحــكــم بــالــضــعــيــف، وأن 
ادعاء الحرية والمساواة في التعاقد 
ليسا إلا وهماً لأمرين لا وجود لهما 
في الواقع أمام تفاوت قوى أطراف 
ــام متطلبات الــعــدالــة، فقد  الــعــقــد وأمــ
تزعزع مبدأ سلطان الإرادة وتأكد 
الـــــــدولـــــــة دون تــــرك  واجـــــــــب تـــــدخـــــل 
عـــاقـــات الــعــمــل إلـــى مــحــض الإرادة 

التعاقدية.

تراجع مبدأ الحرية التعاقدية
ــان الــــصــــراع  ــ ــ ــــوامـــــل كـ ــــعـ ــــذه الـ ــ أمــــــــام هـ
يشتد بين قــوة العمل ورأس المال 
ومذهب الحرية يتراجع، والأزمــات 
ــعــــد فــي  ــم يــ ــ تـــســـتـــحـــكـــم إلـــــــى درجـــــــــة لــ
وسع الدولة أن تبقى معها مكتوفة 
الأيدي، وكان لا بد من التدخل إلى 
لتعويض  اقتصادياً  الضعاف  جانب 
ــــاً  ــــعـ ــلـــــل وإقـــــــــــــــرار الــــــــــتــــــــــوازن، وفـ ــ ــــخـ الـ
تــدخــلــت الـــدولـــة فـــي جــمــيــع مــجــالات 
الــعــمــل وعــاقــاتــه، ليشهد الــعــالــم بعد 
ذلـــــك مـــرحـــلـــة الـــتـــشـــريـــع الاجــتــمــاعــي 

للعمل وتدخل الدولة.

القانون رقم 17
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة وتــــمــــاشــــيــــاً مــع 
ــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ســـيـــاســـتـــهـــا الـ
ــــة  ــعــ ــ ــــريــ أخـــــــــــــــــــذت بــــــــمــــــــبــــــــدأ الــــــــعــــــــقــــــــد شــ
المتعاقدين، في قانون العمل رقم 17 
لــعــام 2010 وتــركــت الــعــمــال وحدهم 
فــــــي مــــجــــابــــهــــة أربـــــــــــاب الــــعــــمــــل الــــــذي 

ــانـــون أيـــضـــاً صــاحــيــات  ــقـ أعـــطـــاهـــم الـ
واســـــعـــــة حــــيــــث بـــــــات فـــــي يـــــــدي رب 
الــعــمــل  الــحــل والــربــط وهــو الخصم 
والـــحـــكـــم فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه،  وهـــو 
مــــا تــســبــب بـــمـــآســـي لــحــقــت بــالــطــبــقــة 
ــــة، فـــــالـــــقـــــانـــــون  كــــــــان بـــمـــثـــابـــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــــعـ الـ
خــطــوة رجــعــيــة أعــادتــنــا قـــرونـــاً  إلــى 
ـــوراء حــيــث عـــاد الــعــامــل عــبــداً عند  الــ
يــحــصــل  إنـــــســـــانـــــاً، لا  الــــعــــمــــل لا  رب 
إلا عــــلــــى الــــفــــتــــات وبــــمــــا يـــمـــنـــعـــه مــن 
المقيمين  الــمــوت فقط وازداد عــدد 
فـــي الــعــشــوائــيــات وانـــتـــشـــرت عــمــالــة 
ــقــــدت الــطــبــقــة  ــنـــســـاء والأطـــــفـــــال وفــ الـ
الشرائية وانخفضت  القدرة  العاملة 
ــــات  نـــســـب الـــنـــمـــو والاســـــتـــــهـــــاك، وبـ
تــدخــل الــدولــة لتعديل قــانــون العمل 
مع ضرورة وضع  قواعد عمل آمرة 
لا يــجــوز الاتـــفـــاق عــلــى مـــا يخالفها، 
ضــــــــرورة وطـــنـــيـــة مــــن أجـــــل الـــســـام 

الاجتماعي والتطور الاقتصادي.

 قانون العمل 
قانون السلام الاجتماعي

فــالــواقــع يــؤكــد أنـــه: لا يمكن الفصل 
بـــيـــن الـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي والـــتـــقـــدم 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وهـــــــــكـــــــــذا لا بـــــــــد مـــن 
تــــــوجــــــيــــــه الــــــســــــيــــــاســــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
فالتطور  اجتماعية واعية،  بسياسة 
الاقــتــصــادي يجب أن يــكــون وسيلة 
لتحقيق أهداف اجتماعية، ولا يجوز 
أن يكون غاية بحد ذاتــه، ولتحقيق 
غــــــايــــــات خــــــاصــــــة، فـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
ــلـــعـــمـــال يــــكــــون عـــامـــاً  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
فــي الــتــضــامــن والــتــاحــم الاجتماعي 
ــاء  ــ ــــإرســ ــــاســـــي فــ ــيـ ــ والاســـــــتـــــــقـــــــرار الـــــسـ
الاســـــتـــــقـــــرار والــــــســــــام الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــنــــزاعــــات، مــرتــبــط بــتــقــدم  وتــجــنــب الــ
قانون العمل، من حيث تلبية مواده 
للحقوق الأساسية للعمال، بما فيها 
حــقــهــم بــــالإضــــراب وحــقــهــم فـــي عمل 
دائــــــم وأجــــــر عــــــــادل، الــــــذي بــمــوجــبــه 
ــكــــن تــــحــــســــيــــن ظـــــــــــروف الإنــــــتــــــاج  ــمــ يــ

وشروط العمل.

القواعد الآمرة أم الحرية التعاقدية  ؟؟

قانون العمل هو قانون مركب، متعدد العناصر تتداخل فيه مكونات اجتماعية واقتصادية وسياسية . فقانون العمل يحدد شروط الوجود 
لأهم طبقة من طبقات المجتمع، ويحدد طريقة وأسلوب حياتها، في أدق التفاصيل الشخصية والعائلية والاجتماعية والثقافية، فهو 

يتدخل في قضايا الأجور وتوقيت العمل والراحة الأسبوعية والأجازة السنوية والحالات المرضية، بالمختصر: قانون العمل يحدد الوضع 
الإنساني أو اللا إنساني لحياة العمال .
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عرفات: الروسي يبحث عن حل... ولا يصطف مع أحد

ǧǧقاسيون

ǨǨ هل تتخلى روسيا عن مسار آستانا، وفقاً لما
مصدر  إلى  تحدثت  التي  آكي  وكالة  عن  نقل 
مقرب من دوائر القرار في موسكو، سيما مع 
تزايد  ربما  أو  التوقعات،  سقوف  انخفاض 
الجديدة  الجولة  هذه  جدوى  حول  الشكوك 

من المحادثات؟
أولًا: فيما يتعلق بــالــمــصــدر فــمــن الــواضــح أنــه 
كذب. وبالتالي، الخبر كله مفبرك من أوله إلى 
ــــره، جــمــلــة وتــفــصــيــاً، ولا أعــتــقــد أن هنالك  آخـ
مصدراً مسؤولًا أو »محرز« قد قام بمثل هذا 
التصريح. وأعتقد أنه لا داعي لـ»الطنطنة« له، 

لأنه لا قيمة له.
الــــروس عــنــدمــا يــتــحــدثــون بــشــيء، فيتحدثون 
بلسانهم هــم، لا يتحدثون لـــ»آكــي« أو لمصدر 
غير معروف الاســم، وبالتالي، فــإن نصيحتي 
هـــي: عـــدم الأخـــذ بــهــذا الــكــام لأن لا قيمة لــه. 
ومــــوســــكــــو لا تـــبـــحـــث عـــــن حـــلـــيـــف فـــــي جــنــيــف 
وآســـــــتـــــــانـــــــا، بـــــــل عـــــــن حـــــــل لـــــــأزمـــــــة الـــــســـــوريـــــة. 
ــإن كـــل الــتــعــابــيــر الــمــســتــخــدمــة في  وبـــالـــتـــالـــي، فــ
هــذا الخبر هــي تعابير ملغمة تــروج للتشاؤم 
وللتشكيك بنجاح مسار آستانا. وأؤكد لك أن 
موضوع الحل السياسي يسير باتجاه النجاح، 
سواء في آستانا أو جنيف. والكلام الموضوع 
ــــدوى الــعــمــلــيــة  هــــو نـــــوع مــــن الــتــشــكــيــك بـــكـــل جــ
السياسية. وبــالــتــالــي، فــإن هــذا الــكــام لا قيمة 

له، وينبغي الانطلاق من مسألة أساسية هي 
أن القرار 2254 سيُنفذ، شاء من شاء وأبى من 
أبــى، لسببٍ بسيط هــو: أن الـــدول التي وراء 
هــذا الــقــرار - وأقــصــد روســيــا والــصــيــن- تريد 
الــيــوم أن تــصــوغ عــالــمــاً جـــديـــداً عــلــى مستوى 
العلاقات الدولية، لذلك هي تضع كل ثقلها من 
أجل تنفيذ هذا القرار. إن كان هناك تعقيدات 
وأخذ ورد فهذا لا يعني أن الأمور لن تسير. 
الأزمــــة الــســوريــة ذاهــبــة إلـــى حــل عــبــر جنيف، 
ومــــن خــــال تــطــبــيــق 2254، ولــيــس ثــمــة كــام 

آخر على ما أعتقد.

ǨǨ فيما التزاماتها  من  تركيا  تفلتت  اليوم 
المسلحة  الفصائل  تنفيذ  ضمان  يخص 
أيضاً  عُقد  الذي  طهران  ومؤتمر  لالتزاماتها، 
لجان  آلية  تشكيل  لبحث  الماضي  الثلاثاء 
مراقبة الهدنة لم يصدر عنه أي جديد... بناءً 

على ماذا تقول إن هذا المؤتمر سينجح؟
ــيـــا، فــــالأتــــراك  أولًا: فــيــمــا يــتــعــلــق بــضــمــانــة تـــركـ
مـــــا زالــــــــــوا ضـــامـــنـــيـــن عـــمـــلـــيـــاً لـــلـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي 
التي  الفصائل  الأخــيــر،  فــي آستانا  يضمنونها. 
تفلتت هي الفصائل التي تتعرض لضغوط من 
قبل السعودية وقطر. وأعتقد أن هذه المسألة 
ــيـــــس مـــــوضـــــوع  ــ ــا. الــــــمــــــوضــــــوع لـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــري حـ ــــجــ يــ
تـــركـــيـــا، بـــل مـــوضـــوع الــــــدول الأخـــــــرى، وحــتــى 
هـــذا أعــتــقــد أنـــه يــســيــر بــاتــجــاه الــحــل. الــمــصــادر 
ــقــــول: إن هـــنـــالـــك فــصــائــل  الــــروســــيــــة الــمــعــلــنــة تــ

أجرت إذاعة »Sham FM«، مساء الأحد 2017/4/30، حواراً مقتضباً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في 
جبهة التغيير والتحرير، الرفيق علاء عرفات. وتطرق الحوار إلى »التصريح« الذي نشرته وكالة »آكي« الإيطالية »نقلًا 

عن مصدر أكاديمي روسي قال على هامش لقاءات آستانا إن روسيا مستعدة للتخلي عن مسار آستانا، وأنها لا ترى في 
منصات موسكو والقاهرة وآستانا حلفاء يعتد بهم«...

ــال  ــمــ ــــاق وقــــــف الأعــ ــفـ ــ ــيــــة ســـتـــنـــضـــم إلــــــى اتـ ــافــ إضــ
القتالية، وهــنــاك حديث ومباحثات مــع بعض 
الدول الإقليمية )مثل قطر والأردن وغيرها( 
للمساهمة فــي آســتــانــا. إذن هــنــالــك مــبــاحــثــات، 
وهناك أعتقد خطوات يجري تأمينها من أجل 

إنجاح آستانا.

ǨǨ خلال الخطوات  بهذه  التحرك  سيتم  هل 
قبل  المقبلة  ــام  الأي أو  المقبلة  الساعات 
فيما  تحديداً  يعني  الجديدة  الجولة  انعقاد 

يخص مسألة إشراك ضامنين جدد؟
لا، لــيــس مــطــلــوب ضــامــنــيــن جــــدد. الــحــقــيــقــة لا 
يُـــحـــكـــى عــــن ضـــامـــنـــيـــن جـــــــدد، بــــل عــــن انـــضـــمـــام 
أطراف أخرى إلى عملية آستانا. هنالك احتمال 
كــبــيــر أن يـــكـــونـــوا مـــراقـــبـــيـــن ولـــيـــس ضــامــنــيــن، 
وســنــرى إن كــان ثمة إمكانية لأن يصلوا إلى 
حالة الضمان، وهذا موضوع آخر. الآن يجري 
الــحــديــث عــن تــذلــيــل الــعــقــبــات فيما يتعلق بتلك 

التنظيمات التي لم تأتِ في المرة الماضية.

ǨǨ وفق قراءتك أيضاً أستاذ علاء، ما يجري اليوم
في الشمال السوري بين واشنطن وأنقرة على 
د المسارين معاً - مسار آستانا  الحدود، ألا يعقِّ

ومسار جنيف- في الوقت ذاته؟
لا أعــتــقــد أنـــه يــؤثــر لا عــلــى مــســار أســتــانــا ولا 
على مــســار جنيف. عملياً، فــإن ذلــك مــن شأنه 
ـــد مــــوضــــوع انـــضـــمـــام الأكــــــــراد لــمــؤتــمــر  أن يُـــعـــقِّ
جنيف. وانضمام الأكراد هو ضروري ولا بد 
مــنــه، لــكــن يــبــدو أن هــنــالــك مــحــاولات مــن أجــل 
الانــضــمــام لمباحثات جنيف. على  تأخير هــذا 
كل الأحـــوال، أنــا أعتقد أن حل هــذا الموضوع 
قادم في مرحلة لاحقة إن لم يمكن حله حالياً، 
ولــكــن بــالإطــار الــعــام لــن يعيق الاتــفــاقــات التي 

تتعلق بآستانا وجنيف.

ǨǨ في اليوم  السورية  المعارضة  أخطأت  هل 
كمنصة   - أنكم  اعتبرت  حين  تقديرها 
أو  آستانا  ــرى  أخ منصات  ربما  أو  موسكو 
اليوم  يبدو  روسيا.  عباءة  تحت  القاهرة- 
المنصات  هذه  إلى  ينظر  لا  الروسي  وكأن 
على أنها شريكة بالمعنى الذي أنتم ترونها 

بالمقابل فيه؟
من قال لك أننا نراها هكذا؟ نحن بالأساس 
نقول: إن الروس هم طرف يتمتع بالعلاقات 
ــــة. الــــــروس  ــــارضـ ــعـ ــ ــــمـ ــام والـ ــنــــظــ نـــفـــســـهـــا مـــــع الــ
يـــــرون أنــفــســهــم أصــــدقــــاءً لـــســـوريـــة والــشــعــب 
السوري، وليسوا أصدقاءً لفريق من الفرق 
التي تتصارع، وهذا هو الموقع عملياً الذي 
وضعهم بإطار يسمح لهم بدفع الأمور باتجاه 
حــل، لأنــه لــو كــان الــطــرف الــروســي مصطفاً 
مع أحــد الفريقين، لما كــان في موقع يسمح 
له بدفع الأمــور باتجاه حل. من ناحيتنا، لم 
نكن نرى الأمور مثلما عرضتموها بالتقرير 
طــوال الوقت. نحن نــرى أن روسيا صديقة 
لسورية وللشعب السوري، وليست صديقة 
لــلــنــظــام أو لــلــمــعــارضــة؛ هـــي صــديــقــة الجميع 
وهــي حليفة الجميع. الـــروس تحدثوا بذلك 
ــــوا: نـــحـــن لا نــــدعــــم نـــظـــامـــاً ولا  ــالــ ــ مـــــــــــراراً، وقــ
نـــدعـــم شــخــصــاً ولا نـــدعـــم طـــرفـــاً، نــحــن نــدعــم 
الــدولــة الــســوريــة والــشــعــب الــســوري، ونريد 
تــخــلــيــص الــشــعــب الـــســـوري مـــن أزمـــتـــه، هــذه 
الكثير  هــي المسألة. لكن المشكلة أن هنالك 
ــنـــــاس غـــيـــر مـــصـــدقـــيـــن أو لا يــــريــــدون  ــ مـــــن الـ
ــــديـــــق. نــــحــــن مــــــن نـــاحـــيـــتـــنـــا مـــصـــدقـــيـــن،  ــتـــــصـ ــ الـ
ونتعامل مع هذا الموضوع على هذا النحو، 
ولا نرى أنفسنا تحت عباءة لا الروس ولا 
أحداً آخر. نرى في الروس أصدقاءً لسورية 
وللشعب السوري، ونتعامل معهم على هذا 

الأساس فقط.
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وعــلــى أثـــر الإعــــان عــن الــتــوصــل لاتــفــاق على 
إقامة »مناطق تخفيف التصعيد« من قبل كل 
مــن روســيــا وتــركــيــا وإيــــران، الضامنين لوقف 
ــيــــر،  ــقــــاء آســــتــــانــــا الأخــ ــيـــة، فــــي لــ ــالـ ــتـ ــقـ الأعـــــمـــــال الـ
بــالإضــافــة لــدعــم المبعوث الــدولــي إلــى سورية 
ــــورا، بــــمــــا فــــيــــه الــــمــــوقــــف  ــتــ ــ ــــســ ــفــــان دي مــ ــيــ ــتــ ســ
الأمــريــكــي المعلن مــن هــذا الاتــفــاق دبلوماسياً 
ــــر، فـــــقـــــد نـــشـــطـــت  ــديــ ــ ــقــ ــ ورســـــــمـــــــيـــــــاً، عـــــلـــــى أقـــــــــل تــ
ــــام الــمــســوقــة لــمــوضــوعــة تقاسم  حــمــات الإعـ
مناطق النفوذ، وما يتبعها من تعبئة مغرضة 

وتحريض سلبي.

التقسيم الذهني الموهوم
ــــكـــــرة مـــنـــاطـــق  ــالـــــت فـ ــ الــــتــــحــــريــــض والـــتـــعـــبـــئـــة طـ
ثــانــوي، ولكنها كانت  تخفيف التصعيد بشكل 
مــوجــهــة إلـــى روســيــا بشكل رئــيــســي ومــبــاشــر، 
الفاعلة محلياً وإقليمياً ودولــيــاً،  القوى  وبقية 
ــــة الــــســــوريــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ مــــثــــل إيــــــــــــران وتـ
بدرجة أقــل، وربما أمريكا من بعيد، والتركيز 
التحريضي والتعبوي كان حول فكرة تقسيم 
ســوريــة بناء على اقتسام مناطق النفوذ بين 
هذه القوى، والتي لا توجد إلا بأذهان هؤلاء 
المحرضين والمعبئين وهماً، الذين لم يوفروا 
أية فرصة سابقة، كما لن يوفروها لاحقاً، من 
أجل المزيد من الشحن والتحريض والتعبئة، 
لــــيــــس مــــــن أجــــــــل الــــمــــصــــلــــحــــة الــــــســــــوريــــــة، عــلــى 
مستوى وحدة الأرض والشعب ومآلات الحل 
السياسي المرتقب، بل من أجل السعي لعرقلة 
أي جهد يفضي إلى تعزيز وقف إطلاق النار، 
والــمــضــي قــدمــاً لــلــوصــول إلـــى الــحــل السياسي 
بشكله النهائي، وفقاً للقرارات الدولية، وعلى 

رأسها القرار 2254.
كما يجب ألا يغيب عن ذهننا أن كل ذلك ليس 
رغبة بائسة بتعطيل الحل السياسي السوري، 
واســـتـــمـــرار الأزمــــــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا فـــقـــط، بـــل هو 
أحــد أشــكــال السعي اليائس مــن أجــل تقويض 
نـــمـــوذج الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة، الــقــائــمــة 
على احــتــرام الــقــانــون الــدولــي وســيــادة الــدول 
ووحدة أراضيها وإرادة شعوبها، التي تخطها 
وتــفــرضــهــا مــجــمــوعــة الــــدول الــصــاعــدة اســتــنــاداً 
للتوازن الدولي الجديد الناشئ، وعلى رأسها 
روسيا والصين، على أنقاض التوازن الدولي 
ــقــــديــــم بـــعـــاقـــاتـــه الـــمـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا أمـــريـــكـــيـــاً،  الــ
ولمصلحتها، وذلـــك كـــون الأزمــــة الــســوريــة قد 
ــاً مـــع هــــذه الــمــتــغــيــرات الـــدولـــيـــة،  ــنـ تــقــاطــعــت زمـ
ومصلحةً بالحل السياسي مع الدول الصاعدة 

الداعمة له، وعلى رأسها روسيا والصين.

 المصلحة السورية 
بظل تقاطع المصالح

ما من شك بأن القوى أعلاه لها أدوار فاعلية 

متباينة على مستوى الأزمــة السورية، سواء 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــيــدانــي الــعــســكــري، أو على 
الــمــســتــوى الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي، وســـواء 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر أو عــــبــــر الــــحــــلــــفــــاء والأتــــــبــــــاع 
والأدوات، كما لا يمكن أن نغفل أن لكل منها 

دوافعه ومصالحه.
ولكن لعل ما يعنينا كسوريين هو مقدار تقاطع 
هذه الدوافع والمصالح مع مصالحنا السيادية 
ــــل الــــســــيــــاســــي، ووحـــــــدة  ــــحـ ــا الـ ــ ــــهـ ــــمـ ــا، وأهـ ــيــ ــلــ ــعــ الــ
الأراضـــي السورية والشعب الــســوري، والتي 
تــم تبويبها بــمــوجــب قـــرار مجلس الأمـــن رقــم 
2254، الــــذي عــمــلــت عــلــيــه وصــاغــتــه وفــرضــتــه 
القوى الصاعدة على مستوى التوازن الدولي 
الجديد، ولعل الدور الروسي بهذا المجال كان 
هو الأبرز على هذا المستوى، لذلك فلا غرابة 
أن تــوجــه الــســهــام والــنــصــال الإعــامــيــة ساعية 

للنيل منه، تحريفاً وتشويهاً.

الدور الروسي
فــــالــــروس، ومــنــذ الـــيـــوم الأول لــدخــولــهــم على 
خــــط الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، أعـــلـــنـــوا عــــن مــوقــفــهــم 
في دعم العملية السياسية، والحل السياسي، 
ــــواه، كــمــا أعــلــنــوا عـــن موقفهم  وبــــأن لا حـــل سـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــكــافــحــة الإرهــــــــــاب، كـــمـــا دعــــوا 
الأمريكان وغيرهم، للتنسيق والعمل المشترك 

على هذين المحورين.
ــــي فــي  ــابـ ــ ــــجـ كــــمــــا أن الــــــــــــــروس، لــــهــــم تــــــاريــــــخ إيـ
ــــب الـــــــــســـــــــوري، وهـــــــــو مـــا  ــعـ ــ ــــشـ عــــاقــــتــــهــــم مـــــــع الـ
يــتــم الــعــمــل اســـتـــنـــاداً إلــيــه فـــي الأزمـــــة الــعــاصــفــة 
بسورية حالياً، حيث تتم ترجمة حسن العلاقة 
والإيجابية تلك مع كل القوى السورية الفاعلة، 
دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً، من أجل حقن 
الدماء، ووقف الكارثة الإنسانية، وتعزيز الحل 
السياسي، وصولًا لتنفيذ القرار الدولي 2254، 
الــذي يصون السيادة الوطنية أرضــاً وشعباً، 
ــام إرادة الــشــعــب  ــ ويـــفـــســـح الـــمـــجـــال واســــعــــاً أمــ
السوري في أن يقرر مصيره ومستقبله، دون 

وصاية أو إملاء.

ضمانة 2254:لا تقسيم ولا مناطق نفوذ
تنشط الأقلام والحملات الإعلامية مع 
كل متغير سياسي أو ميداني، أو مع أي 

نشاط دبلوماسي، من قبل القوى الفاعلة 
والمؤثرة، على مستوى الأزمة السورية، 
مهما كان حجم هذا التغير أو النشاط، 

وأياً كانوا القائمين به.

المصلحة الروسية
ــتــــوى الــــمــــصــــالــــح، وبـــــعـــــيـــــداً عــمــا  ــلــــى مــــســ أمــــــــا عــ
يــشــاع عـــن مــصــالــح اقــتــصــاديــة أو اســتــعــمــاريــة، 
وغــيــرهــا مــن الــبــدع الإعــامــيــة الــتــي لا أســاس 
لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة أو الــــدقــــة، كـــمـــا لـــيـــس لـــهـــا أي 
معطى مــوضــوعــي؛ لا بــد مــن الإشــــارة إلــى أن 
لــلــروس مصلحة حقيقية ومباشرة وهــامــة لا 
يمكن إغفالها أو تجاهلها، من خلال ممارستها 
لــــهــــذا الــــــــدور عـــلـــى مـــســـتـــوى الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
ومــآلاتــهــا، فــالأمــر لا يقتصر بالنسبة لــلــروس 
على موضوعة التوازن الدولي الجديد، ودور 
الــقــوى الــصــاعــدة فيه فــقــط، فــهــذا الأمـــر يمضي 
بكل سلاسة، وله عوامله الذاتية والموضوعية 
ــاً  ــقـ ــه، عـــمـ ــتــ ــيــ ــلــ ــاعــ الـــــتـــــي تــــــعــــــززه وتــــــقــــــوي مــــــن فــ

وانتشاراً.
لكن المحيط الجيوسياسي بروسيا هو عامل 
الـــتـــأثـــيـــر الـــحـــيـــوي والـــمـــتـــبـــادل الأهـــــــم، مــرحــلــيــاً 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن مـــن الــمــصــلــحــة 
ــا أن يــــكــــون هــــــذا الــمــحــيــط  ــيــ ــيــــاديــــة لــــروســ الــــســ
مستقراً، كما أن يكون هذا الاستقرار مستداماً، 
لذلك فلا غرابة أن تقوم بكل جهدها من أجل 
ــــم الـــحـــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة، وتــفــويــت  دعـ
أمــام مشعلي الحرائق من المروجين  الفرصة 
لــلــحــلــول الـــعـــســـكـــريـــة، بــــالإضــــافــــة لــــدورهــــا عــلــى 
مستوى نزع كل الألغام الحالية والمستقبلية 
التي يسعى البعض لزرعها الآن، اعتباراً من 
محاولات العرقلة لهذا الحل، مــروراً بمساعي 
المعتدل  بــيــن  الــفــصــائــل المسلحة  خــلــط أوراق 
والارهــابــي، وصــولًا لــدعــوات تعزيز الانقسام 
التي  الاثني، دينياً ومذهبياً وقومياً وغيرها، 
يتم العمل عليها من قبل بعض القوى الفاعلة 
والـــــمـــــؤثـــــرة وأدواتــــــــهــــــــا، بــــكــــل يـــــــأس واحــــبــــاط 

متتالي.
لــذلــك، فــقــد كـــان الــقــرار 2254 هــو الــقــرار الــذي 
يحقق الحل السياسي ويصون وحدة الأرض 
المستدام  والشعب، ويفسح الأفــق للاستقرار 
ــا  ــيــ ــــك بــــــه روســ فــــــي ســـــــوريـــــــة، وهــــــــو مــــــا تــــتــــمــــسَّ
وتسعى لتحقيقه، بالتعاون والتنسيق مع كل 

القوى الوطنية السورية، عبر المظلة الدولية 
الــمــتــمــثــلــة بــجــنــيــف، ومــــن خــــال مـــســـار آســتــانــا 
الــداعــم لــه، مــع السعي الــجــاد مــن أجــل توسيع 
قاعدة الدعم الدولي على المستوى التنفيذي 

لهذا القرار، سياسياً وعسكرياً.
ــالــــقــــول بــــــأن الـــــقـــــرار 2254  ولـــعـــلـــنـــا لا نـــبـــالـــغ بــ
ــنـــيـــة  ــــن الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـ ــيـــر مـــكـــثـــف عــ ــبـ ــــو تـــعـ هــ
فـــي تــقــاطــعــهــا مـــع مــصــالــح الآخـــريـــن، فــمــن يجد 
ــــدول  مــصــلــحــتــه اســــتــــنــــاداً إلــــيــــه، مــــن الــــقــــوى والــ
ــاً، ومـــــن لــــم يــــرغــــب فــا  ــ ــهـ ــ الـــفـــاعـــلـــة، فــــأهــــاً وسـ

مصلحة وطنية معه.

مطفئ الحرائق
ولعله من الجلي كذلك الأمــر الــدور الروسي 
عــلــى مــســتــوى إطــفــاء الــحــرائــق بــهــذا المحيط 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، والــــتــــي أســــســــت لـــهـــا أمـــريـــكـــا 
وحلفائها عبر التوازن الدولي البائد، وتعمل 
ــا حــتــى الآن، بــشــكــل مــبــاشــر أو  ــهـ عــلــيــهــا أدواتـ
ــــى أفــغــانــســتــان  غـــيـــر مـــبـــاشـــر، مــــن أوكــــرانــــيــــا إلـ
وتــركــيــا والـــعـــراق، وصـــولًا لليبيا، وربــمــا إلى 
الــيــمــن فــي قـــادم الأيــــام مــن كــل بـــد، وكـــل ذلــك 
يــمــثــل مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة ومـــبـــاشـــرة لــروســيــا، 
ــاً، كما  ــبـ ولــســيــادتــهــا كـــذلـــك الأمـــــر أرضــــــاً وشـــعـ
ــا عــلــى مــســتــوى الـــتـــوازن  ــ يـــتـــوافـــق مـــع دورهــ
الدولي الجديد، التي تعتبر أحد أركانه الفاعلة 

والأساسية.
وبالنتيجة يمكننا القول: من لم يــدرك ذلك، 
ــا قــــد بـــلـــغـــنـــا، أمــــــا مــــن يـــتـــعـــمَّـــد إغــــفــــال هـــذه  ــهـ فـ
الــحــقــائــق، وتــحــريــفــهــا وتــشــويــهــهــا، أو يــقــوم 
بالتحريض والتعبئة لتزييف هذه الحقائق 
فــي غير مكانه،  المبتذل  بــغــرض الاستثمار 
فــهــؤلاء هــم أدوات وأذرع عــدم الاســتــقــرار، 
ــتـــــوى الــــحــــل  ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــيـــــس فـــــــي ســـــــوريـــــــة عـ ــ لـ
الــســيــاســي الـــقـــادم لا مــحــالــة فـــقـــط، بـــل وفــي 
ــكـــون مــصــيــر  ــــن يـ ــكـــل، ولـ الــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم كـ
المنطفئ  الجمر  بقايا  إلا  بالمحصلة  هـــؤلاء 
احتراقاً في بقايا نار التوازن الدولي القديم 

المندثر رماداً.
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ــــم،  ــتــ ــ قـــــــــــدم الـــــــــنـــــــــدوة الــــــرفــــــيــــــق رســـــــتـــــــم رســ
وأشــــار فيها إلـــى طبيعة الأزمــــة الــســوريــة 
وتعقيداتها، وموقف الحزب منها، كما أنه 
ــــزءٍ مـــن الـــنـــدوة لــلــمــســألــة  تـــم تــخــصــيــص جـ
ــة قـــــدمـــــه الـــــرفـــــيـــــق ســــمــــيــــر حـــســـن،  ــ ــــرديــ ــكــ ــ الــ
عــارضــاً مــوقــف الــحــزب منها كما جــاء في 
مــــوضــــوعــــات الـــمـــجـــلـــس الــــمــــركــــزي لــحــزب 

الإرادة الشعبية.
وأكــــــــــــــــد رســــــــــتــــــــــم: عـــــلـــــيـــــنـــــا الانـــــــــــطـــــــــــاق مــــن 
الــــعــــام إلـــــى الــــخــــاص عـــنـــد تــحــلــيــل الـــوضـــع 
الــســيــاســي، أي يــجــب فــهــم مــا يــجــري على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي واتـــجـــاه حــركــة الــعــالــم 
ــــه، وعــــلــــى أســــــــاس ذلـــــــك نـــحـــدد  ــــوراتــ ــــطــ وتــ
رؤيــتــنــا وبــرنــامــجــنــا، وعــنــد فــهــم الــمــســائــل 
في العموم، الأزمة السورية تصبح سهلة 
الــــدراســــة، لأنــهــا خــاضــعــة لــلــقــوانــيــن الــعــامــة 

ــيـــــس الــــعــــكــــس، وهـــــــــذا مــا  ــ ــنــــتــــج، ولـ ــتـــــي تــ ــ الـ
طــرحــه حـــزب الإرادة الشعبية فــي فكرة 
الــحــل الــســيــاســي وأن الــحــســم والإســـقـــاط 
ــــام فـــي ظـــل تــغــيــر مــوازيــن  عـــبـــارة عـــن أوهـ

القوى.
إن شــعــبــنــا يــنــتــظــر مـــنـــا الـــكـــثـــيـــر لإخـــراجـــه 
مــن كارثته، وإن شعبنا يمر بطريق آلام 
ومعاناة كبيرة، بل غير مسبوقة، ولم يعد 
يطيق صبراً على السياسيين غير الجديين 
وغــيــر المخلصين للحل الــســيــاســي، لا بل 
لـــم يــعــد يــتــحــمــل شــعــبــنــا انـــتـــظـــار الــمــجــتــمــع 

الدولي وتأخيره لحل أزمتنا ومعاناتنا.
ــتـــبـــر رســـتـــم أن كــــل الــوطــنــيــيــن أمــــام  واعـ
ــارثــــة  ــكــ ــة كـــــبـــــرى هــــــي إنــــــهــــــاء الــ ــيــ مــــســــؤولــ
والــتــغــيــيــر الـــجـــذري الــمــطــلــوب ومــحــاربــة 
الإرهـــــــــــــــــــــاب والــــــــــــوصــــــــــــول إلــــــــــــى ســــــوريــــــة 
الــديــمــقــراطــيــة تعمها الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة 
واحدة موحدة تستطيع أن تلعب الدور 

ــــر فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. وإن إحـــــــدى أهـــم  ــبـ ــ الأكـ
ســـمـــات الـــحـــل الــــســــوري، أنــــه مُــتــبــنــى من 
قــوى دولــيــة صــاعــدة، وعليه، فــالــقــرارات 
ــيـــة ذات الــصــلــة بــــالأزمــــة الــســوريــة  الـــدولـ
صـــيـــغـــت لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ. وإن الأطـــــــــــراف الـــتـــي 
حــرصــت عــلــى اســتــمــرار وتــعــمــيــق الأزمـــة 
ــفـــاء،  ــكـ هــــي فــــي حـــــال تــــراجــــع وأفـــــــول وانـ
والـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة عــالــمــيــاً ناضجة 
لما يكفي لتطبيق الحل السياسي وإنهاء 

الأزمة.
وحــول القضية الفلسطينية أكد رستم إن 
القيادات الفلسطينية ضمن الحالة الراهنة 
لا تتناسب مع الواقع النضالي المتصاعد 
ــــادات  ــيــ ــ ــقــ ــ الــ وأن  ــنــــي،  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ ــلــــشــــعــــب  لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــمــل عـــلـــى أســــــاس مــرحــلــة 
ــــاء فـــــي ظـــــل تـــــوازنـــــات  أوســـــلـــــو )الــــــــــذي جـــ
مختلة منذ عام 1991( أما الآن، فنحن في 

ظل توازنات دولية جديدة.

»الإرادة الشعبية« في حلب: أمام الوطنيين مسؤولية كبرى !
أقامت لجنة محافظة 

حلب لحزب الإرادة 
الشعبية، يوم الجمعة 

2017/4/28، ندوة 
سياسية بمناسبة 

ذكرى الجلاء وأول أيار، 
بعنوان »الأزمة السورية 

وقضايا الساعة«، وقد 
حضر النشاط طيف 

واسع من الشخصيات 
والقوى السياسية.

الــشــرط الأول لأيــة مراجعة جدية، 
يبدأ من الالتزام الواضح والصريح 
والـــعـــمـــلـــي، بـــفـــكـــرة الـــحـــل الــســيــاســي 
ــــرار 2254، وأيــــة  ــقـ ــ الـ عـــلـــى أســـــــاس 
الــقــرار،  محاولة للالتفاف على هــذا 
أو تجاهله، أو البحث عن بدائل له، 
لامعنى لها إلا الــعــودة إلــى المربع 
»فــمــه  فــــي  الـــبـــعـــض  إذا  أمـــــا  الأول، 
ماء«، ويمهد له، أو يحاول تمريره، 

تحت اســم الــمــراجــعــة، فبئس  هذه 
المراجعة!

إن أهــمــيــة هـــذا الـــقـــرار، هـــي: إنـــه قبل 
كـــل شـــيء تــعــبــيــر عـــن حــاجــة ســوريــة 
مــوضــوعــيــة، ويــعــكــس إلــــى حـــد كبير 
مصالح الشعب السوري، في الحفاظ 
على وحدة بلده، ومحاربة الإرهاب، 
والــــتــــغــــيــــيــــر الـــــوطـــــنـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الجذري والشامل، أي أنه يوفر لكل 
السوريين مكاناً في سورية الجديدة 
التي يجب أن تبنى بسواعد وأدمغة 
أبنائها، على أســـاس صـــراع البرامج 
ــــو بـــالإضـــافـــة إلـــى  والــــســــيــــاســــات،  وهـ
ذلك، يعكس توافقاً دولياً صادراً عن 
أهـــم هــيــئــة دولـــيـــة، فــهــو بــهــذه الــحــالــة 
ــــة،  ــيــــة شـــعـــبـــيـــة ســـــوريـ يـــكـــتـــســـب شــــرعــ
ويـــعـــكـــس شـــرعـــيـــة دولــــيــــة، وبــالــتــالــي 
فإن أية مراجعة صحيحة تستوجب 
التوافق مع هذا القرار نصاً وروحاً، 
ــارج هـــذا الإطـــار  لأن أيـــة مــراجــعــة خــ

تستهدف الحل السياسي

ǩǩموقع قاسيون

المعارضة السورية والمراجعة المطلوبة! 
يجري الحديث في بعض أوساط  المعارضة السورية  عن 

ضرورة إعادة النظر بمواقفها، بعد أن وصلت البلاد إلى ما 
وصلت إليه، الدعوة بحد ذاتها صحيحة، وباتت بالفعل 

ضرورة حيوية لا تقبل التأجيل، ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه: بأي اتجاه يجب أن تجري هذه المراجعة؟

 تصريح الناطق الرسمي 

باسم حزب الإرادة الشعبية

ــيــــده  ــأيــ تــ الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حـــــــــزب  ــلــــن  ــعــ يــ
ــفــــاق مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــوتـــر، الــــــذي تــم  لاتــ
توقيعه في لقاء أستانا الأخير، ويرى فيه 
خـــطـــوة جـــديـــدة عــلــى طـــريـــق تــثــبــيــت وقــف 
إطلاق النار، الذي يكتسب أهمية سياسية 
وميدانية من جهة فتح الطريق لاستئناف 
مــفــاوضــات جــنــيــف، والــحــد مــن نــزيــف الــدم 
الــــســــوري، ورداً مــلــمــوســاً عــلــى مــحــاولات 
ــــع، والــــظــــرف  ــــواقــ الـــتـــقـــســـيـــم بـــحـــكـــم الأمـــــــر الــ

الناشىء في ظل الأزمة.

الحملة الإعــامــيــة ضد  الــحــزب  ويستهجن 
الاتــــفــــاق، بــذريــعــة أنــــه اتـــفـــاق تــقــاســم نــفــوذ، 
ويلفت الانتباه، بأن الحملة تأتي بالدرجة 
الأولى من تلك القوى التي كانت وما زالت 
تـــســـتـــجـــدي الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الـــخـــارجـــي 
الـــــــــذي يــــضــــع الــــــبــــــاد كـــلـــهـــا تــــحــــت الـــهـــيـــمـــنـــة 
الغربية، بكل ما تحمله من مخاطر المزيد 
مــن الــفــوضــى واســتــدامــة الــحــرب والتفتيت 

والتقسيم.

دمشق في 6\5\2017
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــاء فــــي حــــديــــثــــه: إن الـــحـــكـــومـــة هــي  ــ ــــد جــ وقــ
»حــكــومــة عــمــل وإنـــتـــاج«، أو إعــــادة إنــتــاج، 
أو تــطــويــر إنــتــاج، وقـــد خصصت الــمــوازنــة 
بشكل كامل للصناعة والزراعة، الأمر الذي 

لم يحصل بتاريخ الحكومات السابقة!.

تحسين الدخل مرتبط بالموارد!
ــيـــن أشــــار  ــنـ وحـــــــول تــحــســيــن دخــــــل الـــمـــواطـ
ــيــــس الــــحــــكــــومــــة: إن ذلــــــك يـــتـــم إمــــــا عــبــر  رئــ
تـــخـــفـــيـــض الأســـــعـــــار أو بـــــزيـــــادة الـــــرواتـــــب، 
وزيــــادة الـــرواتـــب بــحــاجــة إلـــى مــــوارد التي 
بدورها بحاجة لإنتاج، وهو ما تعمل عليه 

الحكومة.
وأضاف: إن إعادة الإنتاج بحاجة لشركاء، 
فــــالأمــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
ــنــــاعــــة  أنـــــــجـــــــزت عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى دعـــــــــم الــــصــ
والزراعة والتجارة والاستيراد والتصدير 

والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، التي 
ــال عــــدم تــوفــر  ــــدوى فـــي حــ تــصــبــح دون جـ
هذا الشريك الحقيقي التنفيذي، متمنياً من 
الـــنـــقـــابـــات والــمــنــظــمــات كـــا أن تــطّــلــع على 

العمل الحكومي، وأولوياته!.

حكومات الشعارات الخلبية
ــــه  ــــوانـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـــــــحـــــــديـــــــث الـــــمـــــقـــــتـــــطـــــف أعـــــــــــــــــاه، بـ
الـــــــعـــــــريـــــــض »حـــــــكـــــــومـــــــة الــــــعــــــمــــــل والإنــــــــتــــــــاج 
ــــويـــــره« يــــذكــــرنــــا بــــالــــعــــنــــوان الـــعـــريـــض  ــــطـ وتـ
لرئيس حكومة سابق بــأن »الحكومة هي 
حكومة العمال والفلاحين«، حيث لم يجد 
الــعــمــال والـــفـــاحـــون أنــفــســهــم فـــي الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــفــعــلــيــة، 
ولا بـــالـــتـــي ســبــقــتــهــا مــــن حــــكــــومــــات، حــيــث 
الفقر والبطالة والــجــوع،  ازدادت مــعــدلات 
كـــمـــا تــــدهــــورت مــــعــــدلات الإنــــتــــاج الــــزراعــــي 
والصناعي، وفقدت الليرة السورية قيمتها 
الشرائية، مــا عــزز مــن حالة الفقر والــعــوز، 

خـــاصـــة مــــع اســـتـــمـــرار ثـــبـــات الأجـــــــور بــظــل 
الارتفاعات المتتالية بالأسعار.

كــمــا لــم يلمس الــعــمــال والــفــاحــون، كونهم 
المنتجين الفعليين للخيرات المادية، حتى 
الآن، شعار العمل والإنتاج أو تطويره في 
ظل الحكومة الجديدة!، فما زالــت معدلات 
الإنتاج على حالها من التراجع، سواء على 
الــمــســتــوى الـــصـــنـــاعـــي، أو عــلــى الــمــســتــوى 
الــــزراعــــي، بـــل إن مـــعـــدلات هــجــرة الـــزراعـــة 
والأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة تـــتـــزايـــد، بــــدلًا مـــن أن 
ــــراءات التعسفية  تنخفض، ومــا زالـــت الإجـ
ــــاق بــحــقــوق الــعــمــال،  جـــاريـــة عــلــى قــــدم وسـ
ــاريـــة  ــقـــات الـــجـ ــنـ ــتـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ ســـــــواء عـ
ــائـــــض الــــعــــمــــالــــة، أو بــــــإجــــــراءات  ــ بــــذريــــعــــة فـ
التسريح والتطفيش، والأهم هو: استمرار 
تزايد معدلات الفقر والبطالة والجوع، ما 
يعني انــعــدام وجـــود جــبــهــات عــمــل وإنــتــاج 
لتستقطب العمالة، ناهيك عن تزايد الهوة 

بين الأجور والأسعار.

عنق الحقيقة الملوي عمداً!
لعل موضوع ربط تحسين دخل المواطنين 
ــتـــاج فــيــه بــعــض الـــصـــواب  ــالـــمـــوارد وبـــالإنـ بـ
على المستوى النظري، أما على المستوى 

العملي مــن حيث اشــتــراط زيـــادة الــرواتــب 
وتـــحـــســـيـــن الـــــواقـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــمــواطــنــيــن 
بزيادة الموارد ومعدلات الإنتاج، في ظل 
التي تتغافل  السياسات  الحالي من  النمط 
عن الكثير من الموارد التمويلية، وخاصة 
مــــن أصــــحــــاب الأربــــــــاح الـــكـــبـــيـــرة، وفـــــي ظــل 
الــنــمــط الـــســـائـــد مـــن الــتــشــريــعــات الــمــحــابــيــة 
لأصــحــاب رؤوس الأمـــوال، التي تزيد من 
مــــعــــدلات ثــــــراء هــــــؤلاء عـــلـــى حـــســـاب افـــقـــار 
البقية المتبقية من المواطنين، ففيها الكثير 
مـــن الــمــغــالــطــة الـــواضـــحـــة والـــمـــقـــصـــودة، بل 
ومــن لــيّ عنق الحقيقة الظاهرة كالشمس 
ــــأن تـــلـــك الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــمــول  بـ

بها، والمستمرة، لن تحقق بالواقع العملي 
لا زيــــــادة فـــي الإنــــتــــاج، ولا تــحــســيــنــاً على 
مستوى دخل المواطنين، بل جل ما تصبو 
إليه هو زيادة التحكم والسيطرة لأصحاب 
الأربـــــــاح عــلــى مــســتــوى خـــارطـــة الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي كــكــل، كــي يــزيــد هــــؤلاء ثــــراءً على 

حساب الإنتاج والمنتجين والوطن.
وكـــــــــــأن لــــــســــــان حـــــــــال الـــــعـــــمـــــال والــــفــــاحــــيــــن 
والـــفـــقـــراء والــمــعــدمــيــن والــمــهــمــشــيــن، أصــبــح 
يـــــــردد شــــعــــاراتــــه الــــخــــاصــــة: »خـــيـــطـــو بــغــيــر 
ــمـــجـــرب  هـــالـــمـــســـلـــة« أو »الـــــلـــــي بــــيــــجــــرب الـ
بيكون عقلو مخرب« فهذه هي الحكومات 
المتعاقبة وسياساتها الليبرالية المستمرة.  

ǧǧمراسل قاسيون

بالمقابل مــا زالـــت بــلــدات الــغــوطــة الشرقية 
ــفـــــروض عــلــيــهــا  ــ ــمـ ــ تــــحــــت طـــــــوق الــــحــــصــــار الـ
بــالإضــافــة لحصاد سكانها  منذ عــام 2013، 
العسكرية،  العمليات  مــغــبــات  المدنيين  مــن 
ــيــــن الـــفـــصـــائـــل  ــبــــادلــــة بــ ــتــ والاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الــــمــ
ــــرف،  ــــن طـ ــيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا مـ الـــمـــســـلـــحـــة الـــمـــسـ
ــــر، على  والــجــيــش الـــســـوري مـــن طــــرف آخـ
الرغم من وصول بعض قوافل المساعدات 
إلــيــهــا، خــــال الـــفـــتـــرات الــمــاضــيــة، ومــســاعــي 
الــمــصــالــحــة والــــهــــدن، ودخــــــول بــعــض هــذه 
ــار  ــنــ ــائــــل بــــاتــــفــــاقــــات وقــــــــف إطـــــــــاق الــ ــفــــصــ الــ

المعلنة.

توصيات ودعم الممولين والداعمين
ــــر بـــطـــنـــا-  ــفـ ــ ــــا- حـــــــــــزة- كـ ــكــ ــ ــلــ ــ ــــن- زمــ ــيــ ــ ــــربــ عــ
جــســريــن- ســقــبــا- حــمــوريــة- الــمــحــمــديــة- 
هـــي الـــبـــلـــدات الــتــي كــانــت مـــحـــاور لــاقــتــتــال 
ــفــــوذ  ــنــ ــلـــــى الــ ــ ــــل الــــمــــحــــتــــربــــة عـ ــائـ ــ ــفـــــصـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ بـ
والـــســـيـــطـــرة مــــؤخــــراً، بـــنـــاءً عــلــى تــوصــيــات 
الإقليميين  وداعــمــيــهــا،  ومشغليها  مموليها 
والـــدولـــيـــيـــن، كــــل حـــســـب أجـــنـــدتـــه وغـــايـــاتـــه، 
الــقــريــبــة والـــبـــعـــيـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــــى رغــبــات 
ــائـــل الــــذاتــــيــــة،  ــفـــصـ ــتـــزعـــمـــي هــــــذه الـ قـــــــادة ومـ
التي لا تخلو من الغرور والمغالاة بالدعم 
الــربــانــي، حــســب مــفــهــوم الاحــتــكــار للسلطة 

الإلهية لكل منها.
وقــــد ظــهــر هــــذا جــلــيــاً عــبــر أشـــكـــال التغطية 
ــتـــال والــــصــــراع،  ــتـ ــيـــة لــمــجــريــات الاقـ الإعـــامـ
التمويل  الإعلامية، وجهة  الوسيلة  حسب 
والــــــــدعــــــــم، الــــــدولــــــيــــــة أو الإقــــلــــيــــمــــيــــة، حــيــث 
تقاسمت الوسائل الإعلامية دعمها للفصائل 
بالنتيجة، كما سوغت  المتصارعة جميعها 
لــهــا حــالــة الاحـــتـــراب والاقــتــتــال، مــع تجيير 

المسؤولية، بالإضافة للتعبئة والتحريض 
واستمراره،  منه  للمزيد  والعلني  المباشر 
كما غابت عنها بالمقابل المعاناة الحقيقية 
ــبـــات  ــتــــال، والـــرغـ ــتــ ــالـــي جــــــراء هـــــذا الاقــ لـــأهـ
الأهـــلـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت مــعــلــنــة بـــالـــخـــاص من 
هــذه الفصائل، بغض النظر عن مسمياتها 

وتبعياتها.

واقع مأساوي وتحركات مستمرة
ــيــــة، الــــذيــــن  ــغــــوطــــة الــــشــــرقــ أهـــــالـــــي بـــــلـــــدات الــ
يـــعـــانـــون مــــن مـــغـــبـــات الـــحـــصـــار والاقـــتـــتـــال، 
وأمــنــهــم ومعيشتهم  على مستوى حياتهم 
ومــــســــتــــقــــبــــلــــهــــم، ضــــــــاقــــــــوا ذرعـــــــــــــــاً بــــواقــــعــــهــــم 
ـــأســــاوي الــــمــــفــــروض عـــلـــيـــهـــم، لـــيـــس مــن  ــمـ الــ
سلبيات الحصار فقط، بل من الممارسات 
الــيــومــيــة الـــتـــي تــطــالــهــم ســلــبــيــاتــهــا مـــن هــذه 
ــا يــدعــى  ــ الـــفـــصـــائـــل، عـــنـــاصـــر وقــــــيــــــادات، ومــ
ــابـــة  ــتـ ــتـ بـــالـــهـــيـــئـــات الــــشــــرعــــيــــة ومــــــراكــــــز الاسـ
والقائمين عليها، الأمر الذي أدى لخروجهم 
ــاهــــرات الــــمــــنــــددة بـــهـــذه  ــمــــظــ بـــالـــعـــديـــد مـــــن الــ
الممارسات لأكثر من مــرة، في العديد من 
البلدات، خلال الأعوام المنصرمة، وخاصة 
المعيشة  مستلزمات  تأمين  مستوى  على 
الــيــومــيــة الأســاســيــة والــضــروريــة، واحــتــكــار 
قـــادة هـــذه الــفــصــائــل وعــنــاصــرهــم وأتباعهم 
هـــــــــذه الــــمــــســــتــــلــــزمــــات والــــــــــــضــــــــــــرورات، فـــي 
استغلال مباشر لحاجات الأهــالــي، بمقابل 
ــقــــادة والـــعـــنـــاصـــر من  مـــا يــنــعــم بـــه هـــــؤلاء الــ
بحبوحة، سواء على مستوى الاحتياجات 
الحياتية اليومية، أو على مستوى التمول 
استرزاقاً من الممولين الإقليميين، وخاصة 

من قطر والسعودية.

جمر تحت الرماد
ــائــــجــــه  ــتــ ـــى إثـــــــــر الاقــــــتــــــتــــــال الأخــــــــيــــــــر، ونــ ـــلــ عــ

وتــداعــيــاتــه الــســلــبــيــة عــلــى حــيــاتــهــم وأمــنــهــم 
ومعيشتهم، خــرج الــعــديــد مــن الأهــالــي في 
مــــظــــاهــــرات بــــوجــــه الـــفـــصـــائـــل الـــمـــتـــصـــارعـــة، 
ــــذه الـــفـــصـــائـــل لــم  لـــكـــن الــتــصــعــيــد مــــن قـــبـــل هـ
ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــف والاعـ ــتــــوقــ ــنــــد حـــــــــدود الــ ــقــــف عــ يــ
والإحــالــة للهيئات الشرعية، أو التصفيات 
الفردية، علناً أو بعيداً عن الأعين، بحجج 
ــــع مختلفة، كــمــا جـــرت عــلــيــه الــعــادة،  وذرائـ
فـــي كـــل تــحــرك شــعــبــي بــوجــهــهــم، حــيــث تم 
بــالإضــافــة لــذلــك إطـــاق الــنــار المباشر على 
المتظاهرين، وكان نتيجتها وقوع ضحايا 
مــن الــمــدنــيــيــن، بــيــن قتلى وجــرحــى، وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك اســتــمــرت الــمــظــاهــرات، مع 
حالة من الهياج والفوضى، ومن الشعارات 
التي تم إطلاقها خلال هذا التحرك الأهلي 
الأخــــــيــــــر كــــــــان »يــــــــا لــــلــــعــــار يــــــا لــــلــــعــــار بـــاعـــو 
ــالـــة واضــحــة  الـــغـــوطـــة بـــــالـــــدولار!«، فـــي رسـ
لــكــل الــفــصــائــل الــمــتــمــولــة، مـــن قــبــل الــقــوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، والــتــبــعــيــة الــاوطــنــيــة 

لهؤلاء بالمحصلة.
الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد الأهـــــــــلـــــــــي وحـــــــــالـــــــــة الاحــــــتــــــقــــــان 
ــــدة لـــــديـــــهـــــم، بــــــالإضــــــافــــــة لـــلـــنـــتـــائـــج  ــــزايــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
ــتــــال وانـــعـــكـــاســـاتـــه  ــتــ الـــمـــبـــاشـــرة لــــواقــــع الاقــ
ــالــــي، ضــحــايــا وجــرحــى  الــســلــبــيــة عــلــى الأهــ

ونزوحاَ جديداً من بعض البلدات، فرضت 
على هــذه الفصائل أن تعمل على محاولة 
احــتــواء هــذا التصعيد، ولــو بشكل مؤقت، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن تــــقــــاذف الـــمـــســـؤولـــيـــات فــيــمــا 
بينها عن المسببات والمسوغات، وانتهاءً 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة،  ــــذارات الـــمـــعـــلـــنـــة عـ ــتــ ــ ــــالاعــ بــ
والــمــغــلــفــة بــعــنــاويــن الاســـتـــمـــرار بــالــحــفــاظ 
ــــة الــــمــــدنــــيــــيــــن«، وغــــيــــرهــــا مــن  عـــلـــى »ســـــامـ
الــوســائــل الاحــتــوائــيــة الأخـــــرى، والنتيجة 
أنّ جــــمــــر الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة تــحــت 
رمــاد مساعي الاحــتــواء، في هــذه البلدات 
ما زال مضرماً، بانتظار الاشتعال مجدداً 
بــــوجــــه هــــــــؤلاء عـــنـــد أول فــــرصــــة مـــؤاتـــيـــة 
لــأهــالــي نتيجة حــالــة الاحــتــقــان المتزايدة 
تلك، والــرفــض الأهلي المتصاعد للتواجد 

المسلح في بلداتهم.

الاستهداف اليائس لجنيف!
ــــن الـــجـــلـــي أن الــــعــــنــــاويــــن الـــعـــريـــضـــة  لـــعـــلـــه مـ
لـــاقـــتـــتـــال والــــــصــــــراع بـــيـــن هــــــذه الـــفـــصـــائـــل، 
ــــدار حـــجـــم الـــنـــفـــوذ  ــقـ ــ ــــن مـ ــغــــض الـــنـــظـــر عـ وبــ
المتناسبة طـــرداً مــع المساحات  والــتــأثــيــر، 
ــنـــهـــا، والـــتـــأثـــيـــر  الـــمـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا مــــن كــــل مـ
الــمــبــاشــر لــلــمــمــولــيــن والــداعــمــيــن الــدولــيــيــن. 

ــــات مـــبـــاحـــثـــات  ــــريـ ــــجـ والإقــــلــــيــــمــــيــــيــــن، هــــــي مـ
مـــؤتـــمـــر جــنــيــف الـــــقـــــادم، ومــــســــار الأســـتـــانـــا 
الحالي الداعم له، والحل السياسي المرتقب 
كنتيجة حتمية لا بديل عنها عموماً، والفرز 
الـــجـــاري بــيــن »مــعــتــدل« و»مــتــطــرف« على 
ــــذه الـــفـــصـــائـــل، بـــحـــكـــم الــــتــــوازن  مـــســـتـــوى هــ
الدولي الجديد، وفرض هذا الفرز من قبل 
القوى الصاعدة دولــيــاً، كشرط لا بد منه، 
مــن أجـــل تــوحــيــد الــبــنــادق والــجــهــود بوجه 

الإرهاب كمعركة مستمرة عملياً.
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل يــجــب ألا نــغــفــل عن 
الــــعــــنــــاويــــن الـــجـــانـــبـــيـــة الأخــــــــــــرى، الــمــتــمــثــلــة 
لهذه  والممولين  للرعاة  المبطنة  بالغايات 
الفصائل، إقليمياً ودولياً، من مساعي خلط 
الأوراق، عبر التوتير والتصعيد الميداني، 
ــيــــطــــرة،  ــــطـــــوط الــــتــــمــــاس والــــســ وتـــغـــيـــيـــر خـ
والتعبئة الإعــامــيــة الــمــرافــقــة، الــتــي تسعى 
بيأس لنعي جنيف وأستانا ووقف إطلاق 
النار، في محاولات بائسة ويائسة للتأثير 
عــلــى الــعــنــاويــن الــعــريــضــة أعـــــاه، ولــــو كــان 
ذلــك عبر سفك الــمــزيــد مــن الــدمــاء، بما في 
ذلــك دمـــاء المدنيين، كضحايا وقــرابــيــن، لا 
يعنيهم من أمرهم سوى زجهم كأرقام في 

بازارات العهر السياسي والإعلامي.

حراك شعبي في الغوطة
مرة جديدة يقع مدنيو الغوطة الشرقية ضحايا لمحتكري السلطة الإلهية 

من الفصائل المسلحة، بمسمياتها وتبعياتها المختلفة، المنتشرة في بلدات 
الغوطة الشرقية، وخاصة تلك المنضوية تحت مسميات )جيش الإسلام- هيئة 

تحرير الشام »النصرة«- فيلق الرحمن(.

حكومة العمل والإنتاج وتطويره!
عرضت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ملف فيديو مقتطف لكلمة 

رئيس الحكومة، التي ألقاها في أعمال الدورة الثامنة لمجلس الاتحاد العام 
لنقابات العمال، بتاريخ 2017/4/30.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وعلى أثــر هــذا الاعـــان الرسمي تفتقت 
قريحة أبناء البلدات الأخــرى، الذين لم 
تــفــتــح أمــامــهــم ســبــل الـــعـــودة إلــيــهــا حتى 
الآن، عن الأحزان الدفينة لديهم، خاصة 
تــلــك الــتــي مــضــى عــلــى عـــودة الاســتــقــرار 
إلــــيــــهــــا ســــنــــيــــن، مـــــثـــــل: بــــلــــدتــــي الـــســـبـــيـــنـــة 

والذيابية بجنوب دمشق.

الانتظار الممل والقاسي!
أهـــالـــي بــلــدة الــســبــيــنــة مــلــوا مـــن الــوعــود 
الرسمية المتكررة عن السماح بعودتهم 
مــــنــــذ ســــنــــيــــن، والـــــتـــــي كـــــــان آخـــــرهـــــا بـــأنـــه 
ســيــســمــح لــهــم بـــالـــعـــودة مـــع بـــدايـــة شهر 
ــم يـــنـــفـــذ هـــذا  ــ نـــيـــســـان الــــمــــاضــــي، ولــــكــــن لـ
ــــم الآن  ــذلـــك الأمـــــــر، وهـ ــيــــر كـ الــــوعــــد الأخــ
بانتظار وعد رسمي جديد، عسى ولعل 
يــتــم الــتــقــيــد بــــه، مـــع الــعــلــم أن الـــبـــلـــدة تم 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــشــكــل كــامــل 
الأخــــــــرى  والــــــبــــــلــــــدات   ،2013 عــــــــام  مــــنــــذ 
الشبيهة تــم الــبــدء بــعــودة الأهــالــي إليها 
مـــنـــذ فــــتــــرة، مـــثـــل الــحــســيــنــيــة، وجــمــيــعــهــا 

على المحور الجنوبي للعاصمة.
عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي هــاتــيــن 
البلدتين، تم العمل عليها وأصبحت بحالة 
جــهــوزيــة لإمكانية عـــودة الأهــالــي إليها، 
ــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة،  وذلـــــــك حـــســـب الـ
والتي تتوقع عودة عشرات الآلاف من 
الأهـــالـــي إلــيــهــا، بــحــال تــم الــســمــاح بــذلــك، 
ولتستمر معاناة الأهالي بناء عليه، بما 
تحمله هذه المعاناة من قسوة، وخاصة 

على المستوى المعيشي اليومي.

عراقيل وصعوبات غير مبررة!
مــــــمــــــا لاشـــــــــــك فــــــيــــــه أن تــــــأخــــــيــــــر عــــــــودة 
الأهــالــي إلـــى بــلــداتــهــم تــواجــه بكثير من 
العراقيل الأمنية والإداريــــة، بدليل هذا 
الـــتـــأخـــيـــر الــمــســتــمــر مـــنـــذ ســــنــــوات دون 
مبررات جدية، خاصة بظل الاستقرار 
ــبــــي بـــهـــذه  ــنــــســ الــــعــــســــكــــري والأمـــــــنـــــــي الــ
المناطق، الأمـــر الـــذي يــفــرض ضــرورة 
إعــادة النظر بالآليات المتبعة من أجل 
تــذلــيــل الــصــعــوبــات، ومــنــع الــعــرقــلــة، من 
ــلــــدات وأهـــلـــهـــا  ــبــ ــادة هــــــذه الــ ــعــ ــتــ أجــــــل اســ
لــــدورهــــم عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي، ومن أجل التخفيف عنهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأعـــــبـــــاء الــــمــــاديــــة الـــتـــي 
تـــحـــمـــلـــوهـــا طـــيـــلـــة الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، 
ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى بــــــدلات الإيـــجـــار 
ــا شـــــهـــــريـــــاً فــــــي أمــــاكــــن  ــبــــدوهــ ــكــ ــتــ الـــــتـــــي يــ
ــتــــة، أو عـــلـــى مــســتــوى  إقـــامـــتـــهـــم الــــمــــؤقــ
ــزايــــد وانـــــــعـــــــدام الـــشـــعـــور  ــتــ ــمــ الــــضــــغــــط الــ
الاستقرار في مراكز الإيواء، بالإضافة 
للانعكاسات هنا وهناك على المستوى 
الــيــومــي عــلــى هــــؤلاء، ناهيك  المعيشي 
عن تخفيف الضغط على أماكن الإقامة 
الــمــؤقــتــة هــــذه، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى 
فيها،  التحتية  والبنى  العامة  الــخــدمــات 
من شبكات المياه والكهرباء والصرف 
الــصــحــي والــــمــــدارس، وغــيــرهــا الــكــثــيــر، 
بــالإضــافــة لــمــا يمكن أن ينعكس بشكل 
مــــبــــاشــــر عــــلــــى مــــســــتــــوى قــــيــــمــــة بــــــدلات 
الإيجار , وأسعار العقارات في مناطق 
الاســتــقــطــاب الــمــؤقــتــة وغــيــرهــا عــمــومــاً، 
بــنــتــيــجــة انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــســكــن 

والإقامة.

ǧǧمحمد الصالح

اكتظاظ سكاني وشتاء قاس!
تنقسم دمر إلى مناطق شعبية كثيرة، 
هي دمر البلد والشرقية، جبل الرز، 
حي الــورود، وادي المشاريع ودمر 
ــــدد ســكــانــهــا قــبــل  الـــغـــربـــيـــة، و يـــقـــدر عـ
الأزمـــــة بــــ 50  إلــــى  80 ألــــف تــقــريــبــاً 
، تــضــاعــف هــــذا الـــرقـــم إلــــى 500 ألــف 
أي: بــمــعــدل 5 مــــرات، مــا زاد الطلب 
عــلــى اســتــئــجــار الــبــيــوت بشكل كبير، 
ويدخل في هذا الرقم المهجرون في 
مــنــاطــق الإيــــواء كــمــدارس )الــطــيــرة( 
ــتـــوي  ــــي تـــحـ ــتــ ــ ــــود( الــ ــ ــمـ ــ ــ و)غــــــــســــــــان حـ
أعــــــــداداً ضــئــيــلــة  مــنــهــم، حــيــث رحــبــت 
مــنــطــقــة  دمـــر بــاســتــقــبــال الــجــمــيــع من 

مختلف المناطق.
ــيـــوت فــــي هـــذه  ــبـ تــــتــــراوح آجــــــــارات الـ
ألفاً،  المناطق الشعبية بين 30 و80 
ويحصل القسم الأكبر من المهجرين 

ــــم اعـــــــتـــــــمـــــــاداً عـــلـــى  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ عـــــلـــــى احـ
ــاعــــدات الـــمـــنـــظـــمـــات والـــجـــمـــعـــيـــات  مــــســ
الخيرية مثل: جمعتي دمر والشباب 
الخيرية، كما أن الأمور انفرجت قليلًا 
ــا، ومــنــاطــق  ــيـ ــالــــي قـــدسـ مــــع عــــــودة أهــ

أخرى إلى بيوتهم.
رغم ما تقدمه المنظمات والجمعيات 
الخيرية من دعــم لكنّ معدلات الفقر 
في منطقة دمر تأخذ منحىً تصاعدياً 
نـــتـــيـــجـــة ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار الــمــســتــمــر 
وعدم تناسبه مع دخل الفرد، كما أن 
بــعــض الــعــائــات الــمــهــجــرة فــقــدت من 
يعيلها  خلال الأزمة  بعد أن خسرت 
أيضاً بيوتها ومصادر رزقها، فعزف 
أطــفــالــهــا عــن الــمــدرســة ليتحولوا إلــى 

بائعين للخبز أو علب السجائر، كما 
أصـــبـــح تــأمــيــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــيــومــيــة 
ومــنــهــا وســائــل الــتــدفــئــة أكــثــر صعوبة 
كــــمــــا عـــــبـــــرت عــــــن ذلــــــــك الأســــــــــر الـــتـــي 
الـــتـــقـــتـــهـــا )قـــــاســـــيـــــون( ، حـــيـــث قــضــت 
ــاء الــــمــــاضــــي  ــ ــتـ ــ ــــشـ بــــعــــض الـــــعـــــائـــــات الـ
مــــن دون تـــدفـــئـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء الــلــحــف، 
وذلــــك لاعــتــمــاد أغــلــبــهــا عــلــى  التدفئة 
الــكــهــربــائــيــة بــشــكــل أســـاســـي، فـــي ظل 
تــقــنــيــن عــشــوائــي وانــقــطــاعــات كبيرة 
ــــال الـــمـــســـتـــمـــرة بــســبــب  ــــطـ نــتــيــجــة الأعـ
الضغط المتزايد، وعدم إيجاد حلول 
حكومية للمشكلة على مدى سنوات 
من عمر الأزمة، فيزداد انقطاع التيار 
ـــة، كــلــمــا  الــــكــــهــــربــــائــــي لــــســــاعــــات طــــويــــلـ

اشــتــد الــبــرد، »أي أنــهــا تنقطع عندما  
نحتاجها  لنتجمد من البرد« كما عبر 

أحد المواطنين . 

بيوت أشبه بالقبور!
ترتفع أسعار آجــارات المنازل بشكل 
تـــدخـــل حــكــومــي  عـــشـــوائـــي دون أي 
ــــن الارتــــــفــــــاع الــــمــــجــــنــــون، فــي  لـــلـــحـــد مـ
بـــيـــوت لا تــصــلــح لــســكــن الـــبـــشـــر، كما 
البيوت  استئجار  على  الطلب  ازداد 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة  بــشــكــل كــبــيــر ، 
وقد زارت » قاسيون » بعض بيوت 
الآجـــــار الــتــي تــشــبــه أكــــواخــــاً مــهــتــرئــة، 
فــهــي لا تــقــي مـــن بــــرد الـــشـــتـــاء حيث 
يــمــكــن لــلــمــاء أن يــتــســرب إلــــى داخـــل 

المنزل عند سقوط الأمطار فيصبح 
الأثاث عرضةً للغرق أو التلف، إضافة 
إلــى انبعاث روائـــح كريهة  مصدرها 
الصرف الصحي، يزيد الطين بِلّة عدم 
وجـــــود تــهــويــة كــافــيــة بــســبــب انـــعـــدام 
الـــنـــوافـــذ فـــي الـــغـــرف الـــصـــغـــيـــرة، فمن 
الــمــمــكــن أن تــجــد مـــرحـــاضـــاً ومــطــبــخــاً 
ــلــــنــــوم وطــــــاولــــــة لــــلــــدراســــة  وفـــــــراشـــــــاً لــ
ــألـــواح  فــــي غـــرفـــة واحـــــــدة مــســقــوفــة بـ
تــوتــيــاء أو خــشــب مــهــتــرئ يستوطن 
شــقــوقــهــا وتــصــدعــاتــهــا كــائــنــات أخــرى 
مقيمة بالمجان هي الحشرات كالنمل 
ــــر والــــــــديــــــــدان بــــأنــــواعــــهــــا  ــيـ ــ ــــراصـ ــــصـ والـ
وحــــتــــى الـــــفـــــئـــــران، فـــــي حــــيــــن لا يــقــل 
آجـــارهـــا عـــن 15 ألــــف لـــيـــرة، وأحــيــانــاً 
تقطن 3 عــائــات متصلة بالقرابة أو 
مهجرة من مناطق مختلفة  في بيت 
ــــد أو)مــــــــأوىً مـــؤقـــت( كــمــا يــقــول  واحـ
ــتـــشـــاركـــون فــيــه  أحـــــد الـــمـــســـتـــأجـــريـــن يـ
المطبخ والمرحاض والممر أو غرفة 

الجلوس.
ــــكـــــن بـــعـــض  مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى تـــــسـ
ــــة غـــيـــر  ــثـ ــ ــديـ ــ ــــة حـ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــــعــــــائــــــات فـــــــي أبـ
مكسوة، أو مجهزة بالكهرباء، ومن 
دون أثـــاث لــلــمــنــزل، لــرخــص آجــارهــا 
تغطي نوافذها أقمشة أو ثياب بالية، 
وهــنــا  يــقــف هـــؤلاء الــفــقــراء عاجزين 
عـــن تــغــيــيــر واقــعــهــم الـــمـــريـــر، بــانــتــظــار 
معجزة سماوية تعيدهم إلى بيوتهم 
المهدمة بعد أن تخلت الحكومة عنهم  

لترميهم في براثن الفقر.

الطبقية وأشياء أخرى تتحكم بعودة الأهالي لبعض البلدات!
مع مطلع شهر أيار 

تم الإعلان عن عودة 
20 ألف مدني إلى 

بلدات مضايا وبقين 
والزبداني، بعد 

خروج المسلحين 
من المنطقة، 

حسب بعض وسائل 
الإعلام، حيث 

فتحت الطرق التي 
تربط هذه البلدات 

مع العاصمة أمام 
حركة المواطنين، 
كما تم الإعلان عن 

بدء أعمال الورشات 
الفنية والخدمية، من 

أجل تسهيل عملية 
الدخول والخروج في 

هذه البلدات، اعتباراً 
من إزالة الحواجز 

والسواتر الترابية، 
مروراً بالخدمات 

العامة، وصولًا لزراعة 
الأزهار والأشجار، 

حسب التصريحات 
الرسمية المعلنة.

حسابات أولي الأمر!
أهــــــــالــــــــي بــــــــلــــــــدات الــــســــبــــيــــنــــة والـــــذيـــــابـــــيـــــة 
ــقــــي  ــبــ ــــون حـــــــــــول الــــــمــــــعــــــيــــــار الــــطــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ يـ
للتعامل مع البلدات التي تمت استعادة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، بـــالـــقـــول بــــأن بــلــداتــهــم 
ولا  ســـــيـــــاحـــــيـــــة،  طــــبــــيــــعــــة  ذات  ــيـــــســـــت  ــ لـ
يــــوجــــد فـــيـــهـــا مــــنــــازل أو قــــصــــور لــلــنــخــبــة 
مـــن عــلــيــة الــــقــــوم، فـــجُـــلّ أهــلــهــا وســكــانــهــا 
مــن الــفــقــراء والــعــمــال، وأصـــحـــاب الــدخــل 
الــمــحــدود والــمــعــدمــيــن، لــذلــك فـــإن النظر 
بـــوضـــعـــهـــا ووضـــعـــهـــم لا يـــمـــكـــن مــقــارنــتــه 
بــوضــع بـــلـــدات بــقــيــن والـــزبـــدانـــي، مــثــاً!، 

الــتــي تعتبر مــنــاطــق اســتــقــطــاب سياحي 
يــــدر الأمـــــــوال والأربــــــــاح لــبــعــض مــاكــي 
الـــقـــصـــور، والـــمـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة فــيــهــا، 
ــــن أن واقــــــــع بـــقـــيـــة أهــلــهــا  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
ــا، مــــن نــاحــيــة  ــ ــاً مـ مـــشـــابـــه لـــواقـــعـــهـــم، نــــوعــ
الوضع الاقتصادي والمعاشي، لذلك لم 
يطل أمــر فتح الــطــرق للعودة إلــى هذه 
البلدات  البلدات، وليس كما غيرها من 
الأخـــــــرى الــمــنــتــظــرة مـــنـــذ أعــــــــوام، وكــــأن 
لــــذوي الأمــــر حــســابــاتــهــم الــخــاصــة بــذلــك، 
بـــعـــيـــداً عـــن الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ومــصــلــحــة 

المواطنين من الفقراء والمعدمين!.

الواقع المأساوي لمهجرين سوريين في قاع المدينة!
 قدم المهجرون إلى دمّر من المناطق السورية المختلفة 

بسبب الفلتان الأمني في مناطقهم خصوصاً مناطق ريف 
دمشق، مثل داريا وحرستا ودوما، لكن أغلبهم حالياً يأتون 

من دير الزور، فالمنطقة تضم خليطاً سكانياً من كل مدينة 
سورية بحسب دراسة أجراها أحد المحامين،  حيث يستأجر 
90% من هؤلاء في المناطق الشعبية  في حين اشترى %10  

منهم بيوتاً.
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شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي

وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــمــاد الــســوق بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــمــنــتــج الــمــصــنــع مــحــلــيــاً من 
الألــبــســة، إلّ أن ذلــك لا يعني انخفاض 
ــعـــار تـــقـــاس وفـــقـــاً لسعر  ســـعـــرهـــا، فـــالأسـ
صــرف الــــدولار حتى الــيــوم، مــع إضافة 
البائعين لمزيد من الحجج حول تأمين 
الــمــازوت والكهرباء وأجــرة المحل وما 

إلى ذلك.

من المعمل:
يقول »أبــو ديــاب« وهــو رب أســرة من 
5 أشخاص: إنه بات مؤخراً يعتمد على 
شــــــراء مـــابـــســـه مــــن الـــمـــعـــامـــل مـــبـــاشـــرة، 
ــــف: »هــــــنــــــاك أحــــــــد الــــمــــعــــامــــل فــي  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
منطقة صحنايا يقوم بتصنيع الملابس، 
ومــؤخــراً صــرت أعتمد عليه عند شــراء 
البناطيل والــقــمــصــان، حــيــث يــصــل سعر 
ــــة،  ــــوريــ ســ ــــرة  ــيــ ــ لــ إلـــــــــى 3500  ــــال  ــــطـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ

والقميص تقريباً بالسعر نفسه«.
ــابــــع: »الـــبـــنـــطـــال ذاتـــــــه أو الــقــمــيــص  ــتــ ويــ
يمكن أن تــشــاهــده فــي الــســوق لكن بعد 
ــــة مـــعـــيـــنـــة عـــلـــيـــه، وعـــرضـــه  ــاركـ ــ تـــركـــيـــب مـ
ضــمــن مــحــل فــي ســـوق فــخــم، وقـــد يصل 
ســـعـــره بـــهـــذه الــحــالــة إلــــى 15 ألــــف لــيــرةً 
ــــد عـــمـــال الــمــعــمــل  ــاً: »أحـ ســــوريــــة«، مــــردفــ
وهو صديقي، أكد لي أن بضاعتهم تباع 
لماركة مشهورة في السوق، لتصل إلى 

المستهلك بأسعار خيالية«.

قطع بلاستيكية!
عــلــى الــمــقــلــب الآخـــــر، اعـــتـــادت أم نــضــال 
خلال الحرب، أن تشتري  الملابس من 
البسطات في سوق الحميدية أو شارع 
الــثــورة، وهــنــاك تــكــون الأســعــار مقبولة 

نــســبــيــاً، لــكــنــهــا بـــجـــودة مــتــدنــيــة، ويــدخــل 
الــبــولــيــســتــر بــنــســبــة عــالــيــة فـــي صناعتها 
حتى تكاد تخال القطعة »بلاستيكية من 
المفرط« على  شــدة قساوتها ولمعانها 

حد تعبيرها.
أم نــــضــــال مــــضــــطــــرة لـــــشـــــراء الـــمـــابـــس 
ــفــــاع  ــــجـــــودة مـــتـــدنـــيـــة جـــــــــداً، نـــتـــيـــجـــة ارتــ بـ
أســـــــعـــــــار الـــــمـــــابـــــس الــــــجــــــيــــــدة، أو حـــتـــى 
»الــــســــتــــوك« كـــمـــا يــســمــيــهــا الــــســــوريــــون، 
وهــذه الأخــيــرة هــي ذات البضائع التي 
يمكن مشاهدتها على البسطات ويدخل 
فــي صناعتها،  كبيرة  بنسبة  البوليستر 
الزبائن  لكن أصحاب المحلات يغشون 
ويـــبـــيـــعـــونـــهـــا عـــلـــى أنــــهــــا »لا بـــتـــكـــش ولا 
بتنش، فلا تستغرب أن تشتري قطعة 
ــتــــدنٍ مــــن بــســطــة أو  )ســــتــــوك( بــســعــر مــ
مـــحـــل بــمــنــطــقــة شـــعـــبـــيـــة، وتـــــراهـــــا ذاتـــهـــا 
مـــعـــروضـــة فــــي واجــــهــــة مـــحـــل فــــي ســـوق 
ــرا بــســعــر  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــيــــة أو شــــــــــارع الـ ــالــــحــ الــــصــ

مضاعف« على حد تعبير أم نضال.

أحذية من كرتون!
بــدوره، قال محمد وهو طالب جامعي: 
ــــحـــــات بـــيـــع الــــمــــابــــس انـــتـــشـــرت  إن »مـ
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر مــــــــؤخــــــــراً، مــــــا يــــشــــيــــر إلــــى 
ــــؤلاء«،  ــ حـــجـــم الأربـــــــــاح الــــتــــي يــحــقــقــهــا هـ
ــــال جــولــتــي مــــحــــاولًا شـــراء  مــضــيــفــاً »خـ
حـــــــذاء ريــــاضــــي مــــن شـــــــارع ركــــــن الـــديـــن 
الــــعــــام، تــــراوحــــت الأســــعــــار بــيــن 9 آلاف 
لــــيــــرة و15 ألــــــــف، ويـــعـــتـــبـــر زبـــــائـــــن هــــذا 
تقريباً،  المتوسطة  الطبقة  مــن  الــشــارع 
لــكــن عــنــدمــا تــوجــهــت إلـــى ســـوق مساكن 
برزة، وجدت الأصناف ذاتها معروضة 
بأسعار بدأت من 13 ألف ليرة، ووصلت 

إلى 20 ألف«.
وتابع: »في المقابل كانت هناك عروض 

جشع وانعدام رقابة.. 

أسباب ارتفاع أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق!

تستمر الأسعار بالارتفاع في قطاعات حياة الأسرة السورية المختلفة، ويبقى هاجس تأمين 
المستلزمات يؤرق الكثيرين، حتى الضروري منها، وذلك يقاس على الألبسة التي تدخل ضمن 

احتياجات السوريين الأساسية مع بدء فصل الصيف أو الشتاء.

»مهنتنا تجارة 
فالقطعة التي 
يشتريها زبون بـ 

9 آلاف ليرة قد 
يشتريها زبون آخر 

ومن محلي بـ 15 
ألف فلكل زبون 
عرض يقدم له«

تراوحت  نسائية  كأحذية  منطقية،  غير 
ــفــــي فــقــط،  بـــيـــن  ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــــة وألــ
وعــنــدمــا عاينتها مــع والــدتــي، تبين أنها 
ــنـــوعـــة مـــــن الـــــكـــــرتـــــون، وتـــــــم لــصــقــهــا  مـــصـ
بــالــصــمــغ، لــكــن الإقـــبـــال عليها كـــان كبيراً 
نتيجة فارق السعر الصارخ بينها وبين 

أسعار المحلات«.
تحتال محلّت الألبسة بأساليب كثيرة 
لـــكـــســـب الـــــزبـــــائـــــن، وغـــشـــهـــم بـــالـــنـــوعـــيـــة، 
وإيــهــامــهــم بــأنــه كــلــمــا زاد الــســعــر زادت 
الجودة، ما أنكره الباعة جميعهم الذين 
التقتهم »قــاســيــون««فــي ســوق مساكن 
بـــــرزة، لــكــن أحـــدهـــم أكــــد وبـــصـــراحـــة أن 
نــســبــة الــــربــــح قــــد تـــصـــل إلـــــى 150% فــي 
بــــعــــض الــــقــــطــــع وتـــــبـــــعـــــاً لـــــمـــــدى اقــــتــــنــــاع 
ــقـــل عــــن 50% عــنــد  الـــــزبـــــون بــــهــــا، ولا تـ

التنزيلات«.

شطارة!
ــابـــع »مــهــنــتــنــا تــــجــــارة، فــالــقــطــعــة الــتــي  وتـ
ــيـــــرة، قــد  ــ ـــ 9 آلاف لـ ــ يـــشـــتـــريـــهـــا زبـــــــون بـ
يشتريها زبـــون آخـــر ومـــن محلي بـــ 15 
ألــــف، فــلــكــل زبــــون عـــرض يــقــدم لــه تبعاً 
لحالته المادية وأسلوب المفاصلة الذي 
يـــتـــبـــعـــه، والــــمــــوظــــف الــــــذي يــبــيــع ويـــريـــد 
تــحــقــيــق نــســبــة مــبــيــعــات أكــــبــــر، عـــلـــمـــاً أن 
رأس مال هذه القطعة قد يكون 3000 
ليرة سورية فقط من المعمل وحوالي 

5000 من الموزع«.
ويـــدعـــي الــبــائــع »أن أصـــحـــاب الــعــقــارات 
يــرفــعــون عليهم الإيـــجـــارات كــل 3 أشهر 
تقريباً، وهنا يجب علينا أن نقوم برفع 
الأســــــعــــــار لـــتـــعـــويـــض الـــــخـــــســـــارة، وأنـــــت 
تعلم أن أجــرة محلي تختلف عن أجرة 
محل جـــاري، أو أجـــرة محل بالمساحة 
ذاتها في الشعلان، وهــذا ما يبرر أيضاً 

اختلاف سعر القطعة«.

تكلفة متدنية!
لكنّ هــذا الكلام كله »غير دقيق«، وفيه 
كثير من المغالاة بحسب أحــد أصحاب 
تــكــلــفــة  أكــــــد أن  الــــــــذي  ورش الأحــــــذيــــــة، 
الحذاء المصنع محلياً متدنية جداً، وقد 

تباع القطعة الجيدة  بالجملة بـين 1500 
بـــائـــع  لـــيـــقـــوم  ــة،  ــ ــــوريــ لــــيــــرة ســ  3000 –
المفرق ببيعها بـ 6 أو 7 آلاف ليرة وقد 
لا يــتــوانــى الــبــائــع عــن طــلــب ســعــر أعلى 
بكثير  يصل إلى 9 آلاف حسب الزبون 

والمنطقة«.
حديث صاحب ورشة الأحذية يتقاطع مع 
حديث آخر لصاحب ورشة حقائب نسائية، 
أكد أن سعر الحقيبة من الورشة يبدأ من 
900 ليرة وحتى 2000 ليرة، بينما يبيعها 
تجار المفرق بـ 5 آلاف وأكثر، وبالتأكيد 
هـــــذا الأمــــــر يـــقـــاس عـــلـــى مـــعـــامـــل الألـــبـــســـة، 
لــــكــــن لا يــــمــــكــــن تــــبــــرئــــة هــــــــــؤلاء وتـــحـــمـــيـــل 
مــســؤولــيــة الأســعــار لبائعي الــمــفــرق فقط، 
لأن الــورش والمعامل التي رفعت أسعار 
قطع المفرق بداية بعد استشعارها لحجم 
أربـــــاح تـــجـــار الـــمـــفـــرق، إضـــافـــةً إلــــى وزارة 
التجارة الداخلية العاجزة عن ضبط فلتان 
السوق، والموزع الذي يحصل على نسبة 
المسؤولية  يتحملون  ربــح حــوالــي %50، 

الأولى.

أين الدوريات؟
لا تــــوجــــد أيـــــة دوريــــــــة حـــمـــايـــة مــســتــهــلــك 
فــي أســـواق الألــبــســة، ولــم يشاهد فريق 
ــيـــــون« أيــــــــاً مـــنـــهـــم خــــــال الـــجـــولـــة،  ــ ــــاسـ »قـ
حتى إن بعض الــمــارة فــي الأســـواق لم 
يـــصـــادفـــوا دوريـــــــة حـــمـــايـــة مــســتــهــلــك فــي 
حياتهم ضمن الأسواق وفقاً لاستطلاع 
قــــمــــنــــا بــــــــه، وهـــــنـــــا يــــقــــتــــرح أحــــــدهــــــم عــبــر 
»قاسيون« أن يتم وضع نقطة لــوزارة 
ــلـــيـــة فــيــهــا مـــوظـــف ثــابــت  الــــتــــجــــارة الـــداخـ
بــمــكــان واضـــــح فـــي كـــل ســــوق مـــعـــروف، 
ليلجأ إليه المواطن الذي يشعر بالغبن، 

وبالتالي ليكون رادعاً للتجار.
ــايــــة  ــمــ ويـــــــتـــــــابـــــــع: »بـــــــعـــــــض دوريــــــــــــــــــات حــ
الــمــســتــهــلــك إن وجـــــــدت، تـــأخـــذ الــمــعــلــوم 
ــقـــــاس عــلــى  ــ ــــود أدراجــــــــهــــــــا، وهـــــــــذا يـ ــعــ ــ وتــ
وزارة  ــهــــا  ــنــ عــ الـــــمـــــســـــؤولـــــة  الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة كــلــهــا، وكــــل مـــا يمكن 
ــتــــان فـــــي الأســــــعــــــار يـــعـــود  ــلــ لـــمـــســـه مـــــن فــ
ــلـــــى فـــــرض  ــ ــعــــف قـــــــــــدرة الـــــــــــــــــوزارة عـ لــــضــ

سيطرتها وردع التجار«.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ففي الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء بتاريخ 
ــغــــال  الأشــ وزارة  الـــمـــجـــلـــس  كـــلـــف   2017/5/2
العامة والإســكــان وضــع خطة تطويرية لعمل 
تراكمات  لمعالجة  للإسكان،  العامة  المؤسسة 
الاكــتــتــاب السابقة وفــق برنامج زمــنــي محدد، 
وأن تــــتــــجــــه الــــمــــؤســــســــة لـــلـــعـــمـــل وفــــــــق عــقــلــيــة 
الــعــقــاري لتغدو ذراعـــاً حكومية قوية  المطور 
ــيـــة، عـــلـــى أن  ــانـ فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــة الــــدولــــة الإســـكـ
تــحــدد المؤسسة الآلــيــات الــازمــة لتنفيذ هذه 
الخطة سواء بالشراكة مع القطاع الخاص، أو 

مع البنوك الممولة للإقراض العقاري .

خسارة ثلاثية الحدود!
ــــود، هـــي حــصــيــلــة سنين  وعــــود ووعـــــود ووعــ
الانـــتـــظـــار لــمــن كــــان شـــابـــاً عــنــدمــا اكــتــتــب على 
مـــشـــاريـــع الـــســـكـــن الـــشـــبـــابـــي، فــــي الــمــحــافــظــات 
ــة، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن الـــبـــعـــض مــن  الــــســــوريــ
المكتتبين كانوا قد استلموا شققهم على فترات 
مــتــبــايــنــة، إلا أن الــبــقــيــة الــبــاقــيــة مــن المكتتبين 
لــــم يــســتــلــمــوا شــقــقــهــم حـــتـــى تـــاريـــخـــه، بــــل ولـــم 
يخصصوا، مــع العلم أن سني الاكــتــتــاب على 
الــســكــن الــشــبــابــي كــانــت مــتــقــاربــة عــنــد الإعـــان 
التسليم أصبحت متباعدة  عنها، إلا أن سني 
فيما بين هـــؤلاء، الأمــر الــذي يعني أن ضــرراً 
قــد أصــاب غير المستلمين حتى تاريخه على 
المهدور  العمر  ثــاثــة مستويات، الأول، هــو: 

انـــتـــظـــاراً، والـــثـــانـــي، هــــو: الاســتــثــمــار الــمــبــاشــر 
للسكن من قبل المستلمين من أقرانهم، سواء 
بالسكن بهذه الشقق أو ببيعها أو بتأجيرها، 
فيما خسر من لم يستلم منهم هذا الاستثمار، 
والــثــالــث هـــو: فـــارق الــســعــر والــقــيــمــة والقسط 
الـــشـــهـــري عــلــى الــمــكــتــتــب غــيــر الــمــســتــلــم حتى 

الآن.
والأنكى من ذلك كله أن المؤسسة ترى ما لها 
وتغض الطرف عما عليها، ســواء ناحية عدم 
الالتزام بمواعيد التسليم، التي من المفترض 
أن تـــكـــون قــــد انـــتـــهـــت قـــبـــل أعــــــــوام، أو لــنــاحــيــة 
إعــــــادة تــقــديــر حــســابــاتــهــا الـــخـــاصـــة بــيــن الــربــح 
والخسارة، وفقاً لتقديراتها وتكاليفها، وتغض 

النظر عن خسارة المكتتبين لديها.

المؤسسة كانت ذراعاً لمن؟
لـــم يــعــلــم أصـــحـــاب الــحــقــوق، مــمــن كـــانـــوا شــبــابــاً 
ــلــــى الــــســــكــــن قــــبــــل 13 عــــامــــاً،  ــــاب عــ ــتـ ــ ــتـ ــ عــــنــــد الاكـ
هـــل يــفــرحــون أم يــحــزنــون اســـتـــنـــاداً للتوجيه 
الحكومي أعــاه!، حيث لم تتبين معهم الفترة 
أجــل تسليمهم  مــن  الجديد  التقريبية للانتظار 
ما اكتتبوا عليه من سكن، هل هي عبارة عن 
شــهــور أخـــرى، أم أن فــتــرة الانــتــظــار ستطول 

لسنين، وربما لعقود قادمة؟!
كما لم تتضح صورة الآلية التي سيتم اتباعها 
في معالجة تراكمات الاكتتاب السابقة، حسب 
التوجيه الحكومي أعلاه، حيث أعيد ترك البت 
الزمني مــرة أخــرى  بــالأمــر بالنسبة للبرنامج 

لــــــــوزارة الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
للإسكان!.

أما الصدمة الكبرى بالنسبة لهؤلاء، فقد كانت 
بعبارة »ان تتجه المؤسسة للعمل وفق عقلية 
الــعــقــاري لتغدو ذراعـــاً حكومية قوية  المطور 

في تنفيذ خطة الدولة الإسكانية«!.
حــيــث تـــســـاءل بــعــضــهــم: إن لـــم تــكــن الــمــؤســســة 
ذراعــــاً حكومية قبل هــذا التوجيه، فهي ذراع 

لمن قبل ذلك إذاً؟!.

على المؤسسة أن تتحمل مسؤولياتها!
أخيراً، ربما كان من الأجــدى لو تتم محاسبة 
المواطنين،  والمستهترين بحقوق  المقصرين 
ممن اكتتبوا على هذا السكن، من المسؤولين 
عـــن هـــذا الــمــلــف فـــي كـــل مـــن الــمــؤســســة الــعــامــة 

للإسكان، ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
ــــان مــــن الـــمـــفـــروض أن يــتــم  ـــى كـ وبـــالـــحـــد الأدنــــ
التوجيه بإعادة النظر بالحسابات والتكاليف، 
وذلك بأن تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأخير 
في التسليم، على أن تتحمل المؤسسة الفارق 
الــســعــري بــهــذه الــتــكــالــيــف بـــدلًا مــن المكتتبين، 
كــــونــــهــــا الــــســــبــــب الـــعـــمـــلـــي والــــمــــبــــاشــــر فـــــي هــــذا 
الـــتـــأخـــيـــر، وعـــلـــيـــهـــا وحــــدهــــا تـــحـــمـــل مــســؤولــيــة 
ذلك وليس المكتتبين، خاصة مع الأخذ بعين 
الاعــتــبــار أيــضــاً فـــارق الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لليرة، 
والــمــســتــوى الــمــتــوســط لـــلـــدخـــول، بــاعــتــبــار أن 
الــمــكــتــتــبــيــن مــمــن كـــانـــوا شــبــابــاً، هـــم بِــجــلّــهــم من 
فقراء الحال ومحدودي الدخل، بــدلًا من رفع 
الأقــســاط، والمطالبة بتسديد 50% من القيمة 

عند التخصيص!.

ǧǧصلاح معنا   -  طرطوس

وإذا كنا نــوافــق هــذه الــجــهــات بــأنــه تــوجــد فئة 
من راكبي الدراجات النارية هم فعلًا »زعران 
وفوضويون«، ويمارسون التشبيح في الكثير 
ــقــــول: مــــن غــيــر  ــــع يــ ــــواقـ مــــن الأحـــــيـــــان، ولـــكـــن الـ
ــــة نــاريــة  الــمــعــقــول مــعــامــلــة كـــل مـــن يــركــب دراجـ
معاملة الخارج عن القانون والأزعر، خاصة أن 
قسماً كبيراً من هذه الدراجات المصادرة هي 

نظامية ومسجلة أصولًا.

الدراجة النارية ليست رفاهية!
فــي الحقيقة: أثـــار هــذا الــقــرار حفيظة مختلف 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس، 
ــــل  ــتـــــواصـ ــ ــــع الـ ــ ــــواقـ ــ ــــرات مـ ــ ــــشـ ــ ــــه عـ ــنـ ــ وتـــــحـــــدثـــــت عـ
الاجــــتــــمــــاعــــي، لأنـــــه لـــيـــس قـــضـــيـــة تـــرفـــيـــهـــيـــة، أو 
قــضــيــة مـــخـــالـــفـــة لـــقـــوانـــيـــن الـــســـيـــر، فـــهـــي قــضــيــة 
ــيـــة، فهل  اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، لا بـــل أخـــاقـ
من المعقول أن يصل الأمر بأن كل من يركب 
دراجــة نارية هو مخالف للقانون أو أزعــر أو 
مــشــبــوه، إن ذلـــك غــيــر مــعــقــول وغــيــر منطقي! 
خـــاصـــة إذا عــلــمــنــا أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـوريـــيـــن 
يستعملون الدراجة النارية كوسيلة عمل ونقل 
أســاســيــة، وحــتــى الكثير مــن مــالــكــي الــســيــارات 
ــــات الـــنـــاريـــة كــوســيــلــة ســريــعــة  ــــدراجـ يــمــلــكــون الـ
وأرخــــص، خــاصــة فــي ظـــروف الأزمـــة الخانقة 
ــتـــي يــعــيــشــهــا الــمــجــتــمــع الــــســــوري فــــي مــجــال  الـ

وسائل النقل والحواجز وأزمة المحروقات.

قرار ظالم!
عــلــى إثـــر هـــذا الـــقـــرار اشــتــكــى إلـــى »قــاســيــون« 
الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، وقـــابـــلـــت »قـــاســـيـــون« 

الــكــثــيــر مــنــهــم، عــلــمــاً بـــأن أغــلــب هـــذه الـــدراجـــات 
تــســتــعــمــل لــتــلــبــيــة حــــاجــــات الـــنـــقـــل والـــعـــمـــل فــي 
الحرف والأعمال الزراعية المختلفة ووظائف 
الــدولــة، وأكــثــر مــن نصف الشعب الــســوري لا 

يستطيع العيش بدونها.
ــيــــون غـــــاضـــــبـــــاً: »لـــقـــد  ــقــــاســ ــــحـــــدث لــ أبـــــــو نـــــــــوار تـ
صــــــــــــادروا دراجــــــتــــــي الـــنـــظـــامـــيـــة أصــــــــــــولًا، وأنـــــا 
مـــوظـــف فــــي بـــلـــديـــة طــــرطــــوس، وأقـــــــوم بــعــمــل 
ثانٍ بعد الــدوام لأعيل أسرتي، وأنا أسكن في 
إحـــدى الــقــرى خـــارج الــمــديــنــة، وبــعــد الــظــهــر لا 
توجد وسائط نقل لضيعتنا، وطلبات التاكسي 
ــار، إن هـــذا الــقــرار ظــالــم ويــجــب التمييز بين  نـ

)الأزعر( والإنسان المحترم«.

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!
الــمــواطــن عــلــي قــــال: »أنــــا أمــلــك بــســطــة خــضــار 
ــــي ضـــواحـــي  ــــن فـ ــكـ ــ ــنــــي، وأسـ ــفــ ــــرن الــ ــفـ ــ جــــانــــب الـ
الــمــديــنــة )قـــريـــة بــيــت كـــمـــونـــة( وأنــــــزل الــســاعــة 
الرابعة فجراً لسوق الهال، وبدون دراجتي لا 
القيام بعملي، كما لا أستطيع شراء  أستطيع 
سيارة، فهل نحن في هذا نعاقب المواطن لأنه 
فقط فقير ولا يركب سيارة؟ إنه شيء غريب 
فــعــاً! ألا يعلم أصــحــاب هـــذا الــقــرار أن أكثرية 
الــمــواطــنــيــن يــقــومــون بــأعــمــالــهــم بــوســاطــة هــذه 
الدراجة؟ وأنا أعيل أسرة من سبعة أشخاص 

)قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق(«!.

 التشبيح والزعرنة 
ليست مقتصرة على الدراجات!

الــمــواطــن محمد قـــال: »أنـــا مــوظــف فــي إحــدى 
دوائــــــر الــــدولــــة، ولـــقـــد صـــــــادروا دراجــــتــــي رغــم 
أنــنــي أستعملها فــي تنقلي منذ أكــثــر مــن عشر 

قرار مصادرة الدراجات النارية إجراء جديد ضد الفقراء؟!
قامت السلطات المختصة في طرطوس، على مدى عدة أيام، بمصادرة أعداد كبيرة من 

الدراجات النارية في مدينة طرطوس، النظامي منها والمهرب، تحت حجة الفوضى 
والإزعاج ومخالفة أنظمة السير والمرور.

سنوات، وإذا كان البعض من راكبي الدراجات 
ــــران ويـــمـــارســـون الــتــشــبــيــح، فــالأغــلــبــيــة هي  زعـ
عكس ذلك، ونحن نستغرب هذا القرار الظالم 
بــحــق الــشــعــب الــفــقــيــر، إنــنــي أعــــرف الــكــثــيــر من 
راكــبــي الــســيــارات الفخمة يــمــارســون الإزعـــاج 
والــتــشــبــيــح الــعــلــنــي فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــشــــوارع، 
خـــاصـــة عــلــى الـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــري، والأمــــــر لا 
يقتصر على بعض أصحاب الدراجات النارية 

فقط!«.

 فلتعاملوا طرطوس 
مثل سوق الصالحية بدمشق!

المواطن ربيع: »أنــا أســأل الحكومة والجهات 
المختصة، إذا صادرتم الدراجات النارية فأين 
يذهب أكثر مــن نصف الشعب الــســوري؟ هل 

نــركــب عــلــى الحمير مــثــاً؟ والله قـــرار غــريــب! 
ــانـــــت الــــــــدراجــــــــات مــــزعــــجــــة لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــ وإذا كـ
المسؤولين، فنحن نقترح منع السيارات من 
الــتــجــول فــي ســوق الــنــســوان الشعبي المكتظ 
ــلـــب الـــبـــلـــد،  ــانـــو فــــي قـ ــنـ مــــثــــاً، وكــــذلــــك شـــــــارع هـ
فــالــســيــارات فــي هــذيــن الــشــارعــيــن تسبب أزمــة 
ســـيـــر فــــي كــــل تـــفـــريـــعـــات شــــــــوارع طــــرطــــوس، 
فــلــتــعــامــلــوا طــــرطــــوس مـــثـــل ســـــوق الــصــالــحــيــة 

بدمشق!«. 
ويــتــابــع بــالــقــول: »إنــنــا جميعاً أبــنــاء هــذا البلد، 
والـــجـــمـــيـــع يـــجـــب أن يـــكـــونـــوا تـــحـــت الـــقـــانـــون، 
ونــــقــــتــــرح مـــــثـــــاً: مــــنــــع الــــــــدراجــــــــات فـــــي شـــــارع 
ــنــــي، وفــي  الـــكـــورنـــيـــش الـــبـــحـــري والـــمـــربـــع الأمــ

الباقي اتركوا الناس تعيش!«.

سكن شبابي لكل طويل عمر!
بعد أعوام من التراجع 

والتراخي، بل واللامبالاة، 
على مستوى السكن 

والإشسكان الحكومي، 
وبعد أعوام ضاعت هدراً 
من عمر آلاف المكتتبين 

على السكن الشبابي، 
والأموال المسددة منهم 
طيلة هذه الأعوام، على 
أمل الحصول على سكن، 

دون جدوى حتى الآن!
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شؤون اقتصادية

المدن السورية خسرت خمس سكانها!

والتشتت في المدينة أعلى منه في الريف...

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

وقــــد تـــم الــتــوصــل إلــــى الــتــقــديــر الــرقــمــي، 
بــالــمــقــارنــة مـــع دراســــــة »الــــفــــاو« منظمة 
الأمم المتحدة للغذاء والزراعة العالمية، 
»حساب التكاليف- الزراعة في سورية 
بعد 6 سنوات من الأزمة«، ومع بيانات 
المركزي للإحصاء في سورية  المكتب 
ــتـــواجـــديـــن فــي  حــــــول: عـــــدد الـــســـكـــان الـــمـ
ســوريــة فــي منتصف عـــام 2011 حسب 

المحافظة والريف والحضر.

مدن ازدادت ومدن تقلصت
تــخــتــلــف الــــمــــدن الــــســــوريــــة فــــي تــغــيــرات 
المقيم، فمراكز  السكاني  اتجاه تعدادها 
المدن الكبرى تراجع عــدد سكانها، كما 
فــــي دمـــشـــق وحـــلـــب وحـــمـــص وغـــيـــرهـــا، 
ومــــدن أخــــرى عــلــى الــعــكــس ازداد عــدد 
سكانها مثل حماة واللاذقية والحسكة 
ودرعـــــــا، وتـــرتـــبـــط هــــذه الــمــســألــة بــحــدة 
الاشــــتــــبــــاكــــات الــمــحــيــطــة بـــمـــراكـــز الـــمـــدن 
بالدرجة الأولــى. إلّ أن المدن السورية 

ــــن بــنــســب  ــيـ ــ ــــازحـ جـــمـــيـــعـــهـــا اســــتــــضــــافــــت نـ
ــــة، ومـــــــراكـــــــز الــــــمــــــدن الــــســــوريــــة  ــاوتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـ
جــــمــــيــــعــــهــــا خـــــــســـــــرت نـــــســـــبـــــة هـــــــامـــــــة مـــن 
ســـكـــانـــهـــا الـــمـــســـتـــقـــريـــن فـــــي عـــــــام 2011، 
الــذيــن لــم يــعــودوا مــوجــوديــن فــي أماكن 
اســتــقــرارهــم الأســاســيــة، فــإمــا نــزحــوا، أو 
لجأوا في الإقليم وأوروبــا، أو هاجروا، 
أو فارقوا الحياة، أو فُــقــدوا، وسنسمي 
نسبة هؤلاء إلى السكان في عام 2011 
ــبـــة الـــتـــشـــتـــت(، كــــاصــــطــــاح لــتــقــديــر  )نـــسـ
نــســبــة الــســكــان غــيــر الــمــســتــقــريــن فــي كل 

مركز مدينة في سورية.

دمشق -%15
ــا يـــقـــارب  ــ يـــضـــم مــــركــــز مـــديـــنـــة دمــــشــــق مـ
1.5 مليون نسمة، مــن بينهم 970 ألف 
ــــن دمــــشــــق أو مــن  ــاً، مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ نـــــازحـــــون داخـ
مع  وبالمقارنة  المحافظات،  مــن  غيرها 
عـــــام 2011، فـــــإن الـــعـــاصـــمـــة كـــانـــت تــضــم 

قرابة 1.74 مليون نسمة. 
ما يعني بأن دمشق قد خسرت من عدد 
سكانها المطلق قــرابــة 245 ألــف نسمة، 
ونسبة 15% تقريباً من عدد سكانها في 

.2011
أما نسبة السكان الذين كانوا متواجدين 
ــام 2011، وبــــقــــوا مـــســـتـــقـــريـــن فــي  ــ فــــي عــ
أمـــاكـــنـــهـــم الأســــاســــيــــة فــــي مـــديـــنـــة دمــشــق 
فتبلغ 30% فقط، بينما 1.2 مليون نسمة 
مــــن ســـكـــان دمـــشـــق فــــي 2011 تــشــتــتــوا، 

وبنسبة تشتت 70 % لسكان دمشق.

حلب -%37
أمــا مــركــز مدينة حلب الأعــلــى مــن حيث 

فرض النموذج الاقتصادي السوري المركزي إدارياً واقتصادياً خلال العقود المتتالية بعد استقلال سورية، موضوعياً أن تتوسع المدن السورية الكبرى، بينما تتراجع 
نسبة سكان الريف، وإن كانت المرحلة بعد الثمانينيات قد شهدت نقلة بهذا الاتجاه، عندما توسعت أطراف المدن وضواحيها وعشوائياتها، فإن ما حدث خلال 

الأزمة يغير خارطة مراكز المدن السورية سكانياً بشكل غير مسبوق...

عـــدد ســكــان الــمــديــنــة فــي 2011، لا يــزال 
أكبر مركز مدينة من حيث عدد السكان، 

ولكنه أيضاً الأكثر خسارة.
ــقــــارب عـــــدد ســـكـــان الـــمـــديـــنـــة فــــي حــلــب  يــ
الـــيـــوم: 1.87 مــلــيــون نــســمــة، مـــن بينهم 
ــــف نـــــــازح، وبـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع عـــام  560 ألـ
2011، فــإن حلب الــتــي كــانــت تضم أكثر 
من 3 ملايين نسمة، قد خسرت قرابة: 
1.1 مــــلــــيــــون نــــســــمــــة مــــــن عــــــــدد ســـكـــانـــهـــا 
الــمــطــلــق، ونــســبــة 36% مــن عـــدد سكانها 

في 2011.
وبالمقابل فإن نسبة سكان حلب الذين 
ــقــــوا  وبــ  ،2011 ــــي  فــ مــــتــــواجــــديــــن  ــــوا  ــانــ ــ كــ
مستقرين في أماكنهم الأساسية فتبلغ: 
43%، بينما حوالي 1.7 مليون من سكان 
حـــلـــب تـــشـــتـــتـــوا، وبــنــســبــة تــشــتــت 57 % 

لسكان حلب.

حمص -%18
أمـــا بــالــنــســبــة لــحــمــص ثــالــث أكــبــر مدينة 
مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، فــي عـــام 2011، 
فقد تراجع عدد سكانها اليوم بالتأكيد، 
ــان مــــركــــز مــديــنــة  ــكــ ــقــــدر عــــــدد ســ حـــيـــث يــ
حمص 790 ألف نسمة، منهم 316 ألف 
نازحون، وبالمقارنة مع عام 2011، فإن 
حمص الــتــي كــانــت تضم أكــثــر مــن 967 
ألف نسمة، قد خسرت حوالي 177 ألف 
نسمة من عدد سكانها المطلق، وبنسبة 

18% بالقياس لعام 2011.
وبــمــا يخص الاســتــقــرار والتشتت، فإن 
عدد سكان مدينة حمص المستقرين لا 
يتعدى نسبة 49% من سكان عام 2011، 
بينما أكثر من 493 ألف نسمة تشتتوا، 

لــــســــكــــان مـــديـــنـــة  بـــنـــســـبـــة تــــشــــتــــت 51 % 
حمص بالقياس لعام 2011.

حماة +32% إدلب +%24
شــهــدت مدينتا حــمــاة وإدلـــب زيـــادة في 
عدد سكانهما، بالمقارنة مع عام 2011، 
حــيــث فـــي حـــمـــاة ســمــح الـــوضـــع الأمــنــي 
ــنـــة بــــتــــوســــع كـــبـــيـــر فــي  ــلـــمـــديـ ــقـــر لـ ــتـ الـــمـــسـ
عــدد النازحين فيها، أمــا في إدلــب فعلى 
ــالـــوضـــع الــــخــــاص لــلــمــحــافــظــة  ــعـــكـــس، فـ الـ
الخارجة كلياً عن السيطرة زاد أيضاً في 
عدد النازحين إليها في ريفها ومدينتها، 

وقلل كثيراً من سكانها الأصليين.
ــــدد ســــكــــان مــــركــــز مـــديـــنـــة حــمــاة  يــــقــــدر عــ
الـــيـــوم بــحــوالــي 790 ألـــف نــســمــة، منهم 
200 ألف نازحون، بينما كان عدد سكان 
المدينة في عام 2011 حوالي 594 ألف 
نسمة، أي: بــزيــادة بعد سنوات الأزمــة 

196 ألف نسمة، ونسبة %32.
ما يعني أن نسبة المستقرين من سكان 
مــديــنــة حــمــاة عــالــيــة تــقــارب 99%، بينما 
ــنـــة لــم  حــــوالــــي 4000 مــــن ســــكــــان الـــمـــديـ
يعودوا موجودين فيها، ونسبة تشتت 

تقارب %1.
بينما بلغ عدد سكان مركز مدينة إدلب 
مــا يــقــارب 530 ألــف نسمة، بينهم 343 
ألــــف نــســمــة نــــازحــــون. وقــــد ازداد عــدد 
ســكــان مــركــز الــمــديــنــة بــمــقــدار 107 ألــف 
نسمة، حيث سجلت في عام 2011 عدد 

سكان بلغ: 423 ألف نسمة.
والمستقرون من سكان إدلب بلغ نسبة 
ــــام 2011،  ــــدد ســكــانــهــا فــــي عـ 44% مــــن عـ
بينما حوالي 187 ألف نسمة من سكان 

قاسيون وبعد دراسة تقريبية للخارطة السكانية في الريف 
السوري حتى نهاية عام 2016، تحاول أن تقدم تصوراً 

لخارطة التوزع السكاني في مراكز المدن السورية، بالاعتماد 
 PROTECTION NEEDS 2017« :على تقرير دولي

OVERVIEW« صادر في 10-2016 يقدم مقاربة إحصائية 
لمجموع عدد السكان والنازحين في المحافظات السورية، 

حيث وصل التقرير إلى المناطق الفرعية في سورية جميعها، 
باستثناء 8 مراكز فرعية موزعة بين دير الزور والرقة 

والقنيطرة وحلب، من أصل 296 منطقة فرعية في أرجاء 
البلاد.

5.1 مليون 
من أصل 11,3 

مليون نسمة 
من سكان المدن 

السورية قد 
بقوا مستقرين 

في منازلهم 
ومدنهم
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شؤون اقتصادية

ــام 2011 قد  مــديــنــة إدلـــــب الــمــقــيــمــيــن فـــي عــ
تــشــتــتــوا، بــنــســبــة تــشــتــت مــرتــفــعــة سجلتها 

المدينة تقارب %56.

الحسكة +%27
ــــدد ســـكـــان مـــركـــز مـــديـــنـــة الــحــســكــة  ــــارب عـ قــ
الــــيــــوم: 686 ألــــف نــســمــة، مـــن بــيــنــهــم 210 
ألف نازح. وبالمقارنة مع عام 2011 عندما 
بـــلـــغ عـــــدد ســـكـــان مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة حـــوالـــي 
538 ألف نسمة، فإن عدد السكان المطلق 
للمدينة قــد ازداد بمقدار 148 ألــف نسمة، 

وبنسبة 27% تقريباً.
أمــا سكان مدينة الحسكة المستقرون في 
ــــام 2011، فـــقـــد بـــقـــي مــنــهــم نــســبــة كــبــيــرة  عـ
تـــقـــارب 88%، بــيــنــمــا حـــوالـــي 62 ألــــف من 
قــد تشتتوا، بنسبة  الحسكة  ســكــان مدينة 
منخفضة 12% بالقياس إلــى ريــف المدينة 

الذي تشتت سكانه بنسبة 70% تقريباً.

الدير -3% الرقة +%2
ــــن عــــــدم تــــوفــــر الـــمـــعـــلـــومـــات  ــــم مـ ــــرغـ عـــلـــى الـ
لــحــوالــي 3 مــنــاطــق فــرعــيــة فـــي ديـــر الـــزور 
إلــــى  تـــشـــيـــر  الـــــتـــــقـــــديـــــرات  والــــــــرقــــــــة، إلا أن 
الــتــغــيــرات الــتــقــريــبــيــة فـــي الـــواقـــع الــســكــانــي 
للمدينتين، في عام 2016، بحسب التقارير 

الدولية المعتمد عليها.
حيث يقارب عدد سكان مدينة دير الزور 
الـــيـــوم 527 ألــــف نــســمــة، مـــن ضــمــنــهــم 114 
ألف نازح، بتراجع 18 ألف نسمة عن عدد 
سكانها المطلق عــن عــام 2011 الـــذي بلغ: 

545 ألف نسمة.
ــا الـــمـــســـتـــقـــرون مــــن ســـكـــان الـــمـــديـــنـــة مــنــذ  ــ أمـ
عام 2011، فتبلغ نسبتهم 75%، بينما ربع 
سكان المدينة في عام 2011 وحوالي 136 

ألف نسمة قد تشتتوا.
أما بالنسبة للرقة فإن التقديرات تشير إلى 
أن عــدد سكان المدينة يقارب اليوم 370 
ألــف نسمة، منهم 136 ألــف نـــازح، بــزيــادة 
تـــــقـــــارب 8 آلاف نـــســـمـــة عـــــن عـــــــدد ســـكـــان 
المدينة فــي عــام 2011 والــبــالــغ: 361 ألــف. 
ما يعني أنــه يمكن مقاربة المستقرين من 
ســكــان الــمــديــنــة بــنــســبــة 64%، بــيــنــمــا قــرابــة 
36% وحــوالــي 130 ألــف نسمة مــن سكان 

مدينة الرقة قد تشتتوا.

اللاذقية +37% طرطوس +%33
ازداد عــدد ســكــان مــراكــز الــمــدن الساحلية 
طرطوس واللاذقية خلال سنوات الأزمة، 
ــــدد ســــكــــان مـــديـــنـــة الـــاذقـــيـــة  حـــيـــث يــــقــــدر عــ
اليوم بحوالي: 703 ألف نسمة، من بينهم 

385 ألفاً نازحون.
وبالمقارنة مــع عــام 2011 عندما بلغ عدد 
سكان اللاذقية: 513 ألــف، فقد ازداد عدد 
ســكــان الــاذقــيــة الــمــطــلــق بــمــقــدار 190 ألــف 

نسمة ونسبة %37.
ورغــم هــذه الــزيــادة الكبيرة نسبياً، إلا أن 
نــســبــة الــمــســتــقــريــن فـــي مــديــنــة الـــاذقـــيـــة لا 
تتعدى 62%، بالمقابل فإن نسبة 38% من 
سكان مدينة اللاذقية الذين كانوا مقيمين 
فـــي عـــام 2011 قـــد تــشــتــتــوا، وهـــــؤلاء يبلغ 

عددهم قرابة 195 ألف نسمة.
أمــا بالنسبة لطرطوس فيقدر عــدد سكان 
مــركــز الــمــديــنــة الـــيـــوم بـــحـــوالـــي: 300 ألــف 

نسمة، من بينهم 100 ألف نازحون.
وبالمقارنة مــع عــام 2011 عندما بلغ عدد 
ســكــان مــركــز مدينة طــرطــوس: 226 ألف 
نسمة، فإن عدد السكان المطلق قد ازداد 
بمقدار 74 ألف نسمة، ونسبة الثلث تقريباً 

.%33
الكبيرة نسبياً، فإن  الــزيــادة  ومقابل هــذه 
ــنـــة مــرتــفــعــة  نـــســـبـــة الـــمـــســـتـــقـــريـــن فـــــي الـــمـــديـ
ــقــــارب 88%، بــيــنــمــا نسبة  كـــذلـــك الأمــــــر، وتــ
التشتت تبلغ 12%، أي: أنّ حوالي 27 ألف 
نسمة من سكان المدينة في عام 2011 قد 
هــاجــروا أو فــارقــوا الحياة أو فــقــدوا حيث 

إن نسبة الــنــزوح واللجوء فــي المدينة لا 
تذكر.

درعا +%43
ازداد عـــدد ســكــان مــركــز مــديــنــة درعــــا عمّا 
ــــدد الـــيـــوم  ــعـ ــ ــــارب الـ ــقـ ــ قـــبـــل الأزمــــــــــة، حـــيـــث يـ
650 ألــــف نــســمــة، مــنــهــم 257 ألــــف نــــازح. 
وبالمقارنة مع عــام 2011 عندما كــان عدد 
سكان مركز مدينة درعا: 454 ألف نسمة، 
فـــــإن الـــــزيـــــادة قــــد بــلــغــت 196 ألـــــف نــســمــة، 
وبنسبة 43% وهي أعلى نسبة زيــادة في 

سكان المدن السورية خلال الأزمة.
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات بــــأن قـــرابـــة 393 ألــف 
ــكــــان مـــديـــنـــة درعـــــــا لا زالــــــوا  نـــســـمـــة مـــــن ســ
مستقرين في مدينتهم، بنسبة 86%، بينما 
حــــوالــــي 61 ألـــــف نــســمــة مــــن ســـكـــان درعــــا 
قــد تشتتوا، بنسبة 14% وهــي مــن النسب 

المنخفضة.

السويداء -%22
عــلــى الــرغــم مــن أن مــحــافــظــة الــســويــداء لم 
تــشــهــد اضــــطــــرابــــات أمـــنـــيـــة فــــي الـــمـــديـــنـــة أو 
الريف، إلا أنّ عدد سكان مركز المدينة قد 

تراجع، كما في ريفها.
ــــث يــــــقــــــدر عـــــــــدد ســــــكــــــان مــــــركــــــز مـــديـــنـــة  ــيـ ــ حـ
السويداء اليوم: 89 ألف نسمة، من بينهم 
21.7 ألف نازح. حيث تراجع عدد السكان 
المطلق بمقدار 26 ألف نسمة بالمقارنة مع 
ســكــان المدينة فــي 2011 الــبــالــغ: 115 ألف 

نسمة، والتراجع يقارب نسبة: %22.
نــســبــة 58% مــــن ســـكـــان مـــديـــنـــة الـــســـويـــداء 
لا يــــزالــــون مــســتــقــريــن فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا نــســبــة 
التشتت بلغت 42%، أي: أنّ أكــثــر مــن 48 
ألف نسمة من سكان مدينة السويداء في 
عــــام 2011 تــشــتــتــوا، ويــظــهــر أثــــر الــهــجــرة 
مرتفعاً في المدينة، مع عدم وجود حالات 

نزوح من سكان المدينة الأصليين.
أما محافظة القنيطرة، ذات المركز المديني 
الصغير فإن عدد سكان المدينة فيها يقارب 
12,6 ألف نسمة، من بينهم 7.4 ألف نازح. 
ولا توجد مقارنة مــع عــدد سكان المدينة 
فــي عــام 2011 لأن الإحــصــائــيــات الرسمية 

تصنف المحافظة بالكامل كريف.
إلا أن مجمل محافظة القنيطرة بلغ تعداد 
سكانها 95.6 ألــف نسمة، من بينهم 47.4 
تــقــارب  نــــازح، بنسبة تشتت مرتفعة  ألـــف 
ألــــف نــســمــة من  45%، أي أن حـــوالـــي 40 
ســـكـــان الــمــحــافــظــة قـــد تــشــتــتــوا، ســـــواء في 

الريف أو المدينة. 

6.2 مليون من سكان المدن غادروا 
منازلهم!

مـــجـــمـــوع ســــكــــان الــــمــــدن فــــي ســــوريــــة عـــام 
بــيــنــمــا  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــون  قـــــــارب: 11.3   2011
يبلغ هذا المجموع في 2016: 8.8 مليون 

نسمة.
الــــســــوريــــة قــــد فــــقــــدت 2.5  الــــمــــدن  أي: أن 
مــلــيــون نــســمــة مـــن تـــعـــداد ســكــانــهــا، ونسبة 

22% من التعداد المطلق في عام 2011.
ومن ضمن سكان المدن هناك رقم يتراوح 
بــيــن 3.7-4 مــلــيــون نــــازح، بنسبة تــقــارب 

33% من سكان المدن السورية اليوم.
أمــا إذا أردنـــا أن نــأخــذ مقياس الاســتــقــرار 
والتشتت، فــإن 5.1 مليون مــن أصــل 11,3 
مليون نسمة مــن ســكــان الــمــدن الــســوريــة، 
قـــد بــقــوا مــســتــقــريــن فـــي مــنــازلــهــم ومــدنــهــم، 
بـــيـــنـــمـــا أكــــثــــر مـــــن 6.2 مــــلــــيــــون مـــــن ســـكـــان 
المدن السورية في عام 2011، قد تشتتوا، 
ــأوا، أو هـــاجـــروا،  أي: إمــــا نــــزحــــوا، أو لــــجــ
أو فـــارقـــوا الــحــيــاة، أو فـــقـــدوا. أي: بنسبة 
تــشــتــت فـــي الـــمـــدن الــســوريــة تـــقـــارب %54، 
وهــي أعــلــى مــن نسبة التشتت فــي الريف 

السوري التي قاربت %51.
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توزع سكان مراكز المدن الكبرى بالمقارنة مع 2011 - %
الخسارة

الزيادة عن 2011 - %

النازحين

النازحين

المستقرين

المستقرين

 المدن التي ازداد عدد سكانها: 
توزعها في 2016 بين المستقرين والنازحين ونسبة الزيادة عن 2011- %

• تضم دمشق وحلب وحمص اليوم تضم أكثر من 4 مليون مواطن، ونسبة 47% من سكان المدن في سورية.
• خسرت دمشق وحلب وحمص أكثر من 1.5 مليون نسمة من سكانها في عام 2011، والخسارة الأكبر في حلب بمقدار 

1.1 مليون نسمة من أصل 3 مليون نسمة في 2011.
• تعتبر دمشق من بين المدن الكبرى الثلاث، صاحبة نسبة التشتت الأعلى، حيث إن نسبة 70% من سكان دمشق في 

عام 2011، لم يعودوا مستقرين في منازلهم، وغادروها نزوحاً أو لجوءاً أو فارقوا الحياة أو فقدوا.

• شهد مركز مدينة درعا أكبر زيادة في عدد سكانه، بنسبة 43% بالقياس إلى عام 2011، تليها اللاذقية بنسبة 
37%، ثم حماة 32%، فالحسكة بنسبة %27.

• نسبة النازحين إلى سكان المدينة المستقرين هي الأعلى في دمشق واللاذقية، حيث يشكل النازحون أكثر من نصف 
السكان المقيمين في مركز مدينة اللاذقية في 2016، تليها درعا بنسبة 40% من سكان المدينة الحاليين نازحون.

دمشق حلب حمص مجمل المدن السورية

حماة اللاذقية الحسكة درعا
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شؤون اقتصادية

ــتــــشــــار تــــــرامــــــب فــي   الــــخــــطــــة الـــــتـــــي وصــــفــــهــــا مــــســ
الاقتصاد، غاري كون، بأنها »أهم قانون لخفض 
الـــضـــرائـــب مــنــذ 1986، وأحـــــد أكـــبـــر الــتــخــفــيــضــات 
الضريبية في التاريخ الأمــريــكــي«، تهدف حسب 
وزير الخزانة إلى إعادة مئات مليارات الدولارات 
الموجودة خارج البلد لاستثمارها في الولايات 
المتحدة، وإنشاء وظائف، بالإضافة إلى تحقيق 

نمو اقتصادي سنوي بنسبة %3. 
وفــي دراســة قدمها مركز السياسات الضريبية، 
فإن الخطة ستؤدي إلى زيــادة الدين الحكومي 
بقيمة 7 تــريــلــيــون دولار خـــال عــشــر ســنــوات، 
وبــقــيــمــة 21 تــريــلــيــون دولار حــتــى عــــام 2036. 
والخطة فــي الــواقــع هــي: عملية نهب مــن شأنها 
تـــحـــويـــل تـــريـــلـــيـــونـــات الــــــــــــــدولارات مـــــن الـــخـــزانـــة 
الأمــريــكــيــة إلـــى الــحــســابــات الــمــصــرفــيــة لــأغــنــيــاء، 
ــفـــاحـــش لــلــنــخــبــة الــمــالــيــة،  وإلــــــى زيـــــــادة الــــثــــراء الـ
بالإضافة إلى تقليص مخصصات برامج الرعاية 

الطبية والضمان الاجتماعي، والقضاء عليها في 
نهاية المطاف.

ومن الجدير بالذكر أن درجة تمركز الثروة في 
الولايات المتحدة هي في ازديــاد مستمر، حيث 
إن نــســبــة 1% مــن الأمــريــكــيــيــن والـــذيـــن يحصلون 
على دخل سنوي بقيمة 1.3 مليون دولار، هي 
أعلى الــيــوم بثلاثة أضــعــاف مما كــانــوا يحصلون 
ارتفعت حصتهم من  الثمانينات، حيث  فــي  عليه 
ــــى 20%، بــيــنــمــا دخـــل  الــــدخــــل الـــوطـــنـــي مــــن 12 إلـ
الـــشـــريـــحـــة الأقـــــــل، والــــذيــــن يــشــكــلــون نــســبــة %50 
مـــن الأمــريــكــيــيــن، هـــو 16 ألـــف دولار ســنــويــاً، لم 
يتغير خــال الــفــتــرة ذاتــهــا، بــل تــراجــعــت حصتهم 
مــن الــدخــل الوطني مــن 20 إلــى 12%. فالحكومة 
الأمريكية المستمرة في سياساتها بمنح المزيد 
مــــن الأمــــــــوال لـــأغـــنـــيـــاء تــخــلــق فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
الضرورية نحو احتجاجات اجتماعية  الــظــروف 
قد تفضي إلى زوال تلك النخبة في نهاية المطاف.

ǧǧ ديمة كتيلة

الربح  لتحقيق  الساعية  الرأسمالية  الــشــركــات 
الأقــصــى بــطــرق غــيــر مــســبــوقــة، وإن كـــان ذلــك 
على حساب إتلاف الكوكب، أوهلاك البشرية، 
كــــرســــت جــــــــزءاً كــــبــــيــــراً مــــن ثــــرواتــــهــــا، لــتــضــلــيــل 
البشرية، وخلق وجهات نظر متضاربة حول 
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي والــتــرويــج لانــطــبــاعــات بعدم 
وجــــود يــقــيــن عــلــمــي حـــول ذلــــك، بــالــمــقــابــل فــإن 
الــحــقــائــق العلمية والاقــتــصــاديــة تــوضــح بشكل 
لا لــبــس فــيــه، أن اســـتـــمـــرار الــرأســمــالــيــة يعني 
كارثة بشرية وشيكة، لذلك فــإن التغيير قادم 

لا محالة.

 15% من الأمريكيين تحت خط الفقر!
يقدر عــدد السكان الــذيــن يعيشون تحت خط 
الفقر في الولايات المتحدة اليوم بحوالي %15 
من السكان، أي: أكثر من 45 مليون شخص، 
وهو أعلى معدل منذ الستينيات. حيث استمر 
الــمــعــدل بــالــتــراجــع مــنــذ أزمـــة الــركــود الأخــيــرة، 
وعـــلـــى خــــاف الأزمـــــــات الـــســـابـــقـــة، فــــإن الــكــثــيــر 
لـــــم يـــســـتـــطـــع حـــتـــى الآن اســــتــــعــــادة وظـــائـــفـــهـــم 
وتحسين الدخل، فالرأسمالية دخلت في طور 
ــــود طــــويــــل الأجـــــــــل.  ويــعــكــس  ــــركـ جــــديــــد مــــن الـ
ذلــــــــك أيــــــضــــــاً تــــــراجــــــع قـــــــــدرة الــــحــــكــــومــــات عــلــى 
ــتـــوازن مــن خـــال الإنـــفـــاق الــحــكــومــي،  إعــــادة الـ
حــيــث خــفــضــت الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة الــمــلــيــارات 
مــن برنامج الــدعــم الــغــذائــي، وإنــهــاء مساعدات 
البطالة، التي ساعدت أكثر من مليون شخص 

عاطل عن العمل لفترة طويلة.

حوالي 13 مليون هكتار خسائر الأرض 
من الغابات سنوياً!

ذكــرت منظمة الأغذية والزراعة أن استنزاف 
ــيـــــوم، وخــــاصــــة تــحــويــل  ــ ــالـــم الـ ــعـ الــــغــــابــــات فــــي الـ
الــــغــــابــــات الاســــتــــوائــــيــــة إلــــــى أراضـــــــــي زراعـــــيـــــة، 
ــــوات الـــعـــشـــر  ــنـ ــ ــــسـ ــلــــى مـــــــدى الـ قـــــد انـــخـــفـــضـــت عــ
ــة، ولـــكـــنـــهـــا لا تــــــــزال مـــرتـــفـــعـــة بـــمـــعـــدل  ــيــ ــمــــاضــ الــ
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي، تــم  ــالـــخـــطـــر. وعــ يــــنــــذر بـ
تحويل حــوالــي 13 مليون هكتار مــن الغابات 
إلــــى اســـتـــخـــدامـــات أخـــــرى أو فـــقـــدت مـــن خــال 

ــامــــي 2000  ــاً بـــيـــن عــ ظـــــــروف طــبــيــعــيــة ســــنــــويــ
و 2010 مـــقـــارنـــة بـــحـــوالـــي 16 مـــلـــيـــون هــكــتــار 
سنويا خــال التسعينات. ويــحــدث ذلــك أيضاً 
بسبب قطع الأخشاب الانتقائي أو غيرها من 
أنشطة التدخل البشري. تلك المعدلات البالغة 
الارتفاع للخسارات الصافية في رقعة الغابات 
وبالتالي ارتفاع مستويات العوادم الكربونية، 
بالإضافة إلى اعتمادنا على الوقود الأحفوري 

هو المسبب الرئيس للتغير المناخي. 

 معدل انقراض الأنواع 
أعلى بـ 1000 مرة!

ــــعـــــدل انــــــقــــــراض الأنـــــــــواع  ــالــــة أن مـ ــقــ ــنـــت الــــمــ ــيـ بـ
الــحــيــة أصــبــح أعــلــى بــــ 1000 مـــرة مـــن الــمــعــدل 
الطبيعي الـــذي كــان عليه خــال الـــ 65 مليون 
ســنــة الـــمـــاضـــيـــة، فــكــوكــبــنــا الآن هـــو فـــي خــضــمّ 
الانــــــــقــــــــراض الــــجــــمــــاعــــي الـــــــســـــــادس لـــلـــنـــبـــاتـــات 
والـــحـــيـــوانـــات، الــمــوجــة الــســادســة الــحــالــيــة هي 
ــبـــل 65  ــنـــذ فــــقــــدان الــــديــــنــــاصــــورات قـ الأســــــــوأ مـ
مــلــيــون ســنــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن الانــقــراض 
ــادة يــــحــــدث بــمــعــدل  ــ ــ ظــــاهــــرة طــبــيــعــيــة، فــــإنــــه عـ
ــــواع  طــبــيــعــي يــــتــــراوح بـــيـــن واحــــــد وخـــمـــســـة أنـ
أننا  تــقــول:  العلماء  فــي السنة. بينما تقديرات 
نخسر الآن أنواعاً حية بمعدل أعلى  بـ  1000 
إلــى 10000مـــن المعدل الطبيعي، مع انقراض 
العشرات حرفياً كل يــوم. مما ينبئ بمستقبل 
مخيف مع استمرار الوضع على ما هو عليه، 
حيث يصل إلــى ما نسبته من 30 إلــى 50 في 
المئة من الأنواع جميعها قد تتجه للانقراض 
خلال نصف قرن. وخلافاً للانقراض الجماعي 
في الماضي، والناجم عن أحداث طبيعية مثل 
ضــربــات الــكــويــكــبــات، والانــفــجــارات البركانية، 
والـــتـــحـــولات الــمــنــاخــيــة الــطــبــيــعــيــة، فـــإن الأزمـــة 
الحالية سببها الــنــشــاط الــرأســمــالــي . والــواقــع 
أن 99% مـــن الأنـــــواع الــمــهــددة حــالــيــاً معرضة 
للخطر مــن جــراء الاســتــغــال الجائر للموارد. 
التغير فــي محيطنا الحيوي آخذ  ولأن معدل 
ــنــــوع قــد  فـــــي الازديـــــــــــــاد، ولأن كـــــل انـــــقـــــراض لــ
يؤدي إلى انقراض الآخرين، فإنه من المرجح 
ــار لــلــنــظــام  ــيـ ــهـ أن يــتــســبــب ذلـــــك فــــي حــــــدوث انـ

البيئي. 

إما »تغيير« الرأسمالية.. أو المجاعة!
نشرت مجلة فوربس الأمريكية في وقت سابق مقالًا بعنوان »ما لم تتغير الرأسمالية، 

فإن البشرية ستواجه مجاعة بحلول 2050«. وحسب الكاتب فإن الرأسمالية التي ولدّت 
ثروات هائلة للبعض، تسببت بدمار الكوكب، وفشلت في تحسين رفاه الإنسان على 

نطاق واسع. وفيما يلي نقدم قراءة لأهم الأفكار الواردة في ذلك المقال.

معدلات تمركز عالية !
يمتلك مديرو الصناديق اليوم في المؤسسات 
الأســهــم وبنسبة ٪70،  أغلبية  العالمية  المالية 
مما يعكس المعدلات العالية لتمركز الثروات. 
هؤلاء المالكون هم أقلية وليس لديهم ركائز 
فـــي الــمــجــتــمــعــات الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا الـــشـــركـــات. 
وعلاوة على ذلك، تتركز الأسهم التي تسيطر 
عليها الإدارة في أيدي عدد قليل من الرئيس 
التنفيذي وغيره من كبار التنفيذيين. فالأقلية 
اليوم هم من يملكون، بينما الأغلبية يعملون 
ــلـــكـــون. لــــذلــــك لابـــــــدّ مــــن إعــــــــادة تـــوزيـــع  ولا يـــمـ
بــنــاء نظام  إلــى  الملكية وبالتالي نحن بحاجة 
جـــديـــد، نـــظـــام يــــــوازن بــيــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 

والاستدامة والازدهار البشري.

  من الربح الأقصى إلى هدف بديل! 
يعتبر الاقتصاديون الماركسيون، أن التناقض 
مــــا بـــيـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة والـــطـــبـــيـــعـــة قــــد وصـــــل إلـــى 
تناقض تناحري، أي: إما استمرار الرأسمالية، 
أو استمرار التدهور البيئي السريع، الذي يهدد 
استمرار البشرية، وتنتقل هذه الحقيقة لتتحول 

إلــــى وقــــائــــع، تــــرد عــلــى صــفــحــات أهــــم الــمــجــات 
الاقتصادية العالمية، وأكثرها تمويلًا رأسمالياً! 
فــالــســعــي نــحــو الـــربـــح الأقـــصـــى، وهــــو الــقــانــون 
الرأسمالية،  المنظومة  فــي استمرار  الأســاســي 
أصبح يهدد النظام البيئي، وكوكب الأرض إلى 
حد أنه ينبغي إيقافه، وليس تغييره، إنّ ولادة 
نـــمـــط تـــكـــنـــولـــوجـــي إنـــتـــاجـــي يـــكـــيـــف الإمـــكـــانـــات 
الــعــلــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــبــشــريــة 
مع متطلبات إعادة ترميم ما تم تدميره بيئياً، 
ويـــتـــيـــح تــثــبــيــت الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة كــمــعــطــى 
وهــدف في عملية الإنتاج الاجتماعي، يتطلب 
ــتـــاج الــرأســمــالــي الــقــائــم  الانــتــهــاء مـــن هـــدف الإنـ
عـــلـــى الـــســـعـــي نـــحـــو الــــربــــح الأقــــصــــى، ويــتــطــلــب 
مواجهة مع القلة المالكة للثروات الاجتماعية، 
لانــتــزاع قـــدرة القلة على تقييد تــطــور الإنــتــاج 
البشري، وتكييفه مع الطبيعة، وانتزاع قدرتهم 
عــلــى الــمــحــافــظــة عــلــى الـــهـــدف الــضــيــق لــإنــتــاج 
الــبــشــري حـــالـــيـــاً، وهــــو »الــــربــــح«، الــــذي ينتجه 

المنتجون وتحوزه القلة المالكة عالمياً.
ــنـــــوع، لا يــمــكــن أن تــتــم  ــ إنّ عــمــلــيــة مــــن هـــــذا الـ

بتغيير الرأسمالية، بل بالمعركة معها...

المزيد من الأموال الأمريكية لجيوب الأغنياء!
تشير التصريحات، إلى أن 

الولايات المتحدة تعتزم 
تنفيذ خطة تخفيض 

الضرائب على الشركات 
من 35 إلى %15
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــع الـــمـــديـــنـــة، بــمــواطــنــيــهــا  ــــذا هــــو واقــ هـ
ــلــــيــــون  الـــــــذيـــــــن يـــــتـــــجـــــاوز عـــــــددهـــــــم الــــمــ
نــســمــة، حــيــث لــم يــــروا نـــور الــكــهــربــاء 
منذ ستة أشهر متواصلة، مع الكثير 
مـــــــن الـــــــــوعـــــــــود، مـــــــن أصـــــــحـــــــاب الأمـــــــر 
ــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن، ســــــــواء الــمــعــنــيــيــن  مـ
بـــمـــوضـــوع الـــكـــهـــربـــاء بــشــكــل مــبــاشــر، 
أو عـــــن بـــقـــيـــة الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، أو 

الحكوميين،  المسؤولين  مــن  غيرهم 
الــذيــن فــي كــل جولة وزيـــارة للمدينة 
يــــقــــطــــعــــون الـــــــوعـــــــود والـــــعـــــهـــــود بــحــل 
بــــــأســــــرع وقــــــــــت، ودون  ــــوع  ــــوضــ ــمــ ــ الــ

جدوى حتى الآن!.

مـــا مـــن شـــك بــــأن تــجــار الــعــتــمــة، ومــن 
الــواقــع،  خلفهم، مستفيدون مــن هـــذا 
حيث ما زالت معدلات شراء البدائل 
الــكــهــربــائــيــة بـــتـــزايـــد فـــي الــمــديــنــة، من 
بطاريات ومولدات وليدات وشواحن 

وغيرها، في ظل هذا النمط المستمر 
من قطع التيار الكهربائي، وقد أثرى 
هــؤلاء، خــال الفترة الماضية بشكل 
كبير، وما زالوا، على حساب معاناة 
الأهــــالــــي وضــــــــرورات مــعــيــشــتــهــم، في 

استنزاف مستمر لإمكانات الأهالي، 
عــلــى خــدمــة مــن الــمــفــروض تــوفــرهــا، 
ولو بمعدلات التقنين المجحفة، كما 
غيرها من المدن والبلدات على طول 

الخارطة السورية.
ــــون بـــحـــقـــهـــم  ــبــ ــ ــالــ ــ ــــطــ أهــــــــالــــــــي الـــــــتـــــــل يــ
بــتــوفــيــر خـــدمـــة الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، 
كــمــا غــيــرهــم مــن الــمــواطــنــيــن، وذلــك 
مــن أجـــل قــطــع الــشــك بــالــيــقــيــن، بــأن 
الـــمـــوضـــوع لــيــس عـــقـــابـــاً أو تــشــفــيــاً 
أو اســـــتـــــنـــــزافـــــاً مــــــن قــــبــــل الــــبــــعــــض، 
لمصالح وغايات ودوافع مجهولة، 
ــتــــصــــاديــــة،  بــــالإضــــافــــة لــــلــــدوافــــع الاقــ
المتمثلة بـــالأربـــاح الــمــتــراكــمــة لــدى 
الــبــعــض، والـــتـــي بــاتــت تــفــقــأ الــعــيــن، 
ــــم تـــعـــد مـــــبـــــررات اســـتـــمـــرار  حـــيـــث لـ
قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــقــبــولــةً أو 

مقنعة بالنسبة إليهم.

ǧǧعاصي اسماعيل

فـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الـــــذي جــــرى بين 
وزارة العدل ووزارة التجارة الداخلية 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــلــــك، عـ ــهــ ــتــ ــمــــســ وحـــــمـــــايـــــة الــ
الــصــيــغ والإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي تم 
اعــتــمــادهــا مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة الــســوريــة 
لــلــتــجــارة لــبــعــض أمـــاكـــهـــا، أثـــمـــرت على 
ــــل قــــــــــــــــرارات شــــمــــلــــت بـــــــحـــــــدود 100  ــكـ ــ شـ
صــالــة وفــنــدق ومـــول ومــســتــودع، كانت 
مستثمرة من قبل القطاع الخاص، في 

بعض المحافظات.

تلاعب واستغلال!
الملف أعــاه بــدأ العمل عليه قبل العمل 
ــــات الــــتــــدخــــل  ــــسـ ــــؤسـ عــــلــــى قــــــــــرار دمــــــــج مـ
الإيجابي، حيث كلفت الحكومة وزارتي 
العدل والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة 
لدراسة وضع هذه الصالات، التي حصل 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى عـــقـــود اســتــثــمــار  الـ
لــهــا بــأســعــار زهـــيـــدة، فــي حــيــن يحققون 
ــاً كــبــيــرة مــن خـــال الــبــيــع بــأســعــار  أربـــاحـ
مــرتــفــعــة ومــــن دون حــســيــب أو رقــيــب، 
وذلك كله تحت ميزة أنهم يعملون تحت 
اسم صالات للدولة، حيث عملت اللجنة 
عـــلـــى إيــــجــــاد الــصــيــغــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــوضــع 
ــنــــد الـــقـــضـــاة  ــتــ هـــــــذه الـــــــصـــــــالات، وقـــــــد اســ
فــي وزارة الــعــدل عــلــى مـــادة يــحــق فيها 
لــلــمــديــر الـــعـــام إبــــــرام عـــقـــود لـــمـــدة ثــاث 
ــنــــوات، فـــي حــيــن الـــعـــقـــود الـــتـــي كــانــت  ســ
مــوقــعــة هــي عــقــود طــويــلــة الأجــــل، تصل 
فـــي بــعــضــهــا إلــــى 25 عـــامـــاً، ولــيــســت من 
ــــام، فــكــان  ــــعـ ــيـــات الـــمـــديـــر الـ ضـــمـــن صـــاحـ
هــنــاك اســتــغــال وتـــاعـــب بــهــذه الــعــقــود، 
وذلــك حسب مــا تــم تــداولــه عبر وسائل 
الإعلام على لسان مدير عام المؤسسة 

المدمجة.

سلسلة قرارات!
فــي مطلع شهر آذار صـــدرت عــن وزيــر 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
ــــا 57  ــــددهـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــــقــــــرارات، وعـ
قراراً، قضت بإخلاء صالات ومنافذ بيع 
تــابــعــة لــلــســوريــة لــلــتــجــارة مـــن شــاغــلــيــهــا 
ومـــســـتـــثـــمـــريـــهـــا مــــــن الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 
الحفاظ  كمسعىً وزاري على مستوى 
ــام، وأمـــــــــــــوال ومـــــــــوارد  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــال الـ ــ ــمــ ــ ــلــــى الــ عــ
الــمــؤســســة، وعــلــى مــســتــوى استثمارها 
وإدارتـــــهـــــا مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر آلـــيـــة الــعــمــل 

الــــمــــؤســــســــة فــــــي تـــأمـــيـــن  ــــز دور  ــــزيـ ــعـ ــ وتـ
ــة مـــــن مــخــتــلــف  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات الأسـ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الــســلــع والـــمـــواد الــغــذائــيــة والاستهلاكية 
ــــة جـــــديـــــة وبــــأســــعــــار  ــيـ ــ ــــوعـ بــــمــــواصــــفــــة ونـ
مـــــنـــــاســـــبـــــة، وذلــــــــــــك حـــــســـــب تــــصــــريــــحــــات 

الوزير.
كــــمــــا صـــــــرح مــــديــــر عـــــــام الــــمــــؤســــســــة فــي 
حينه، أن القرارات تهدف إلى إعادة حق 
الدولة، بعد أن قام عدد من المستثمرين 
وعــلــى مـــدى ســنــوات طــويــلــة باستغلال 
ــــال عــــقــــود مــجــحــفــة  حــــق الـــــدولـــــة مــــن خــ

بحق البلد وبحق المؤسسة.
وفــــــــــي مــــطــــلــــع شـــــهـــــر نــــــيــــــســــــان، صـــــــدرت 
ــلـــيـــة وحــمــايــة  عــــن وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـ
الـــــمـــــســـــتـــــهـــــلـــــك مــــــجــــــمــــــوعــــــة جــــــــــديــــــــــدة مــــن 
ــــا 41 قــــــــــراراً، تــقــضــي  الــــــقــــــرارات، وعـــــددهـ
ــــم  ــاعـ ــ ــــطـ بــــــــإخــــــــاء مـــــــــــــولات وفـــــــــنـــــــــادق ومـ
ومكاتب ومستودعات وصالات ومنافذ 
ــــي بــعــض  ــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، فـ ــــرة لـ ــــؤجـ مـ
ــعـــود مــلــكــيــتــهــا لــلــســوريــة  الـــمـــحـــافـــظـــات، تـ
لـــلـــتـــجـــارة، ضــمــن الــســلــســلــة نــفــســهــا الــتــي 
صـــدرت سابقاً اســتــنــاداً لتوصية اللجنة 

الاقتصادية وكتاب وزارة العدل.
ــــد صـــــــــدر 98 قـــــــــــراراً  ــقـ ــ ــلــــة فـ فـــــــي الــــمــــحــــصــ
بالإخلاء، من أصل 300 موقع مستثمر 
مــن قبل الــقــطــاع الــخــاص، حسب بعض 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــم بـــــــــأن الـ ــلـ ــ ــعـ ــ الـــــــمـــــــصـــــــادر، مـــــــع الـ
للتجارة لها بحدود 1500 موقع وصالة 

ومنفذ، منتشرين بكافة المحافظات.

عملقة مستغلة
مــا مــن شــك بـــأن هـــذا الإجـــــراء الــقــانــونــي 
بـــاســـتـــعـــادة الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة لــبــعــض 
مــلــكــيــاتــهــا الــمــشــغــولــة والــمــســتــثــمــرة مــن 
ــــاص، يـــعـــتـــبـــر خـــطـــوة  ــــخــ ــقــــطــــاع الــ قـــبـــل الــ
داعمة لعملها، وخاصة بعد أن أصبحت 
بـــمـــوجـــب مــــرســــوم إحـــداثـــهـــا بـــعـــد الـــدمـــج 
مـــــؤســـــســـــة اقــــــتــــــصــــــاديــــــة عــــــمــــــاقــــــة، عـــلـــى 
مــســتــوى الــتــجــارة والــتــســويــق الــداخــلــي، 
وذلك في حال الاستثمار الأمثل للموارد 
ــلــــة والــــــكــــــوادر  الــــمــــتــــاحــــة والــــــقــــــوى الــــعــــامــ
الـــــمـــــؤهـــــلـــــة فـــــيـــــهـــــا، بـــــــالإضـــــــافـــــــة لاعــــتــــمــــاد 
آلـــيـــات الــعــمــل الــمــنــاســبــة عــلــى الــمــســتــوى 
والــــتــــرويــــجــــي،  والــــتــــســــويــــقــــي  الإداري 
الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن بــالــنــتــيــجــة أن يحقق 
ــايــــة الــــمــــرجــــوة مـــنـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى  ــغــ الــ
ــلــــع والــــــــمــــــــواد، بـــالـــمـــواصـــفـــة  ــيــــن الــــســ ــأمــ تــ
والجودة والسعر، للمواطنين، بما يلبي 
احتياجاتهم وإمكاناتهم، بعيداً عن جشع 

إعادة ممتلكات الدولة.. أم تغيير المستثمر؟
خطوة إيجابية 

تمثلت بالقرارات 
التي صدرت عن وزارة 

التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، 
والقاضية باستعادة 

بعض ملكيات 
السورية للتجارة، 

من صالات وفنادق 
ومولات وغيرها، 

من أيدي بعض 
المستثمرين من 
القطاع الخاص.

التجار والسماسرة.
ولــكــن واقـــع الــحــال لا يشي بــذلــك، حتى 
الآن عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، حــيــث لـــم يلمس 
المواطن هذا الدور وتلك الغاية، خاصة 
وأن بــعــض صــــالات ومــنــافــذ الــمــؤســســة 
قد تراجع دورها عملياً، عما كانت عليه 
سابقاً، سواء من ناحية التشكيلة السلعية 
الـــمـــوجـــودة فـــي صــالاتــهــا ومــنــافــذهــا، أو 
من ناحية المواصفة والجودة والسعر، 
ــا خـــال الــفــتــرة  ــ نــاهــيــك عــمــا شـــاب دورهـ
ــيـــن بــعــض  ــأمـ ــتـــوى تـ ــلـــى مـــسـ الأخـــــيـــــرة عـ
ــار مـــقـــبـــولـــة، مــــثــــل: مـــــادة  ــعــ ــأســ ــــمــــــواد بــ الــ
ــــار، وخــــاصــــة  ــــخـــــضـ الــــســــكــــر، أو بــــعــــض الـ
مــادتــي الــبــطــاطــا والـــبـــنـــدورة، حــيــث كــان 
ــــارخ بــيــن دور  هــنــاك تــبــايــن واضــــح وصـ
الــمــؤســســة عــبــر الإعـــــام والــتــصــريــحــات 
الرسمية، ودورها الفعلي على مستوى 
تأمين هذه المواد، وغيرها للمواطنين.

والـــــخـــــشـــــيـــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة، هـــــــــي: أن يـــتـــم 
اســـتـــنـــفـــاذ الإجــــــــــراء الــــقــــانــــونــــي الــمــتــمــثــل 
ــبـــعـــض الــــصــــالات  ــلـــكـــيـــة لـ بــــاســــتــــعــــادة الـــمـ
والــمــولات، عبر عقود استثمار جديدة 
مــع القطاع الــخــاص، ربما بريعية أعلى 
مما سبق ولفترة زمنية أقصر، بذريعة 
الحصول على مــوارد وإيـــرادات مجدية 
ــــل مـــــــا يـــمـــنـــحـــه  ــــظـ ــة بـ ــ ــــاصــ لــــلــــمــــؤســــســــة، خــ
ــلـــمـــديـــر الــــعــــام،  الــــقــــانــــون مـــــن صـــاحـــيـــة لـ
ــــرام عـــقـــود اســـتـــثـــمـــار لـــمـــدة لا تــزيــد  ــإبـ ــ بـ
عن ثلاث سنوات، بعيداً عن الاستثمار 

ــبـــل  الــــــمــــــبــــــاشــــــر لـــــــهـــــــذه الــــــــــصــــــــــالات مــــــــن قـ
الذاتية،  وإمكاناتها  بكوادرها  المؤسسة 
وبــمــا يحقق الغاية والـــدور المناط بها، 
وليصح المثل القائل عندها »تيتي تيتي 
مــتــل مـــا رحـــتـــي جــيــتــي«، عــلــى مــســتــوى 
الاستثمار والاستغلال من قبل القطاع 
الــــخــــاص لــلــمــواطــنــيــن ولـــــمـــــوارد الـــدولـــة 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا، وخـــاصـــة أيـــضـــاً أنــــه وحــتــى 
تــاريــخــه فـــإن غــالــبــيــة الـــمـــواد الــمــعــروضــة 
لــلــبــيــع فــــي مـــنـــافـــذ وصــــــــالات الــمــؤســســة 
ــــاص، مـــنـــتـــج أو  ــاع الــــــخــ ــقــــطــ ــا الــ مــــصــــدرهــ
ــتـــــورد، الأمــــــــر الــــــــذي لا يـــمـــكـــن مــعــه  ــ ــــسـ مـ
أن يــفــســح الـــمـــجـــال لــلــتــنــافــس الــحــقــيــقــي 
مــــع هــــــؤلاء لــمــصــلــحــة الــمــســتــهــلــكــيــن فــي 
الــنــتــيــجــة، حــتــى وإن أصــبــحــت الــســوريــة 
ــلـــتـــجـــارة عـــمـــاقـــة بــمــلــكــيــتــهــا وتــوســعــهــا  لـ

وانتشارها.
ذلـــك كــلــه يــدفــعــنــا لــلــقــول: إن الإجـــــراءات 
ــــاً، يــجــب  ــكـ ــ ــــي، شـ ــابـ ــ ــــجـ ــابــــع الإيـ ذات الــــطــ
المتابعة  إجــــراءات  أن تتبعها جملة مــن 
والـــرقـــابـــة والــمــحــاســبــة، لــتــكــريــســهــا على 
ــة كــنــتــيــجــة  ــايــ ــغــ ــتـــوى الـــمـــضـــمـــون والــ مـــسـ
نهائية، وكي لا يتم استنفاذ الإيجابيات 
تــبــاعــاً، كــمــا جـــرى عــلــى مـــدى عــقــود من 
ــــذه الــــمــــؤســــســــة، أو  ــ الـــــزمـــــن بـــمـــلـــكـــيـــات هـ
ســـواهـــا مـــن الــمــلــكــيــات الـــعـــامـــة الأخـــــرى، 
التي استنفذت استغلالًا ونهباً من قبل 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بـــالـــتـــعـــاون مـــع بعض 

الفاسدين في مواقع القرار.

تجارٌ للعتمة وقضايا أخرى!
في مدينة التل، ستة أشهر بلا كهرباء، لم يعد الأمر 

عبارة عن إمكانات وتقانات وتجهيزات فنية ولوجستية 
وتمويلية، حيث تجاوز موضوع انقطاع الكهرباء طيلة 

هذه المدة كونه لمصلحة تجار العتمة ومن خلفهم، 
فقط، ليغدو وكأنه نموذج عقابي مقصود، غير معروف 

الأسباب والغايات والخلفيات، بنظر الأهالي.

الخشية 
الحقيقية هي: 
أن يتم استنفاذ 

الإجراء القانوني 
المتمثل 

باستعادة 
الملكية 

لبعض الصالات 
والمولات عبر 

عقود استثمار 
جديدة مع 

القطاع الخاص
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علوم وتقانة

ــي  مــــازالــــت نــســبــة الــــصّــــرف الــصــحّ
ضــمــن مـــيـــاه الــسّــقــي فـــي الــمــنــاطــق 
الـــزراعـــيـــة تـــقـــارب الـــــ 50%، إذ إن 
ــــزال  ــاه الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي لا تـ ــيــ مــ
تستخدم في الزراعة حتى اليوم 
ــالــــي، خــــاصّــــة فــــي ظــــل انــــعــــدام  الــــحــ
الرقابة الحكومية، وخروج الكثير 
مـــن مــحــطــات الــمــعــالــجــة والتحليل 

عن الخدمة.
ــــوءاً، هــو تــعــرّض  مــا زاد الأمــــر سـ
العديد من الأراضي، خلال الحرب 
السورية، إما للعطش، أو للغرق، 
نتيجة انعدام نظام توزيع المياه، 
باسم  والمعروف  سابقاً،  المعتمد 

»نظام العدّان«.
ــاه الــــــــصّــــــــرف الـــصـــحـــي  ــ ــيــ ــ تــــحــــمــــل مــ
أضراراً كثيرة للتربة، فهذه المياه 
تحتوي على مـــواد ســامّــة وثقيلة 
ــثـــل الــــرصــــاص  يـــصـــعـــب تـــحـــلـــلـــهـــا، مـ
والزرنيخ وغيرهما، مما يؤثر في 
ديمومتها. وتزيد على المسموح 
به دولياً وطبياً، مما يسبب الكثير 

من الأمراض الداخلية.
ويأتي ذلك بشكل مستفحل حيث 
محطة عدرا لم تعد تعمل، وكذلك 
ــــر مــــع مــحــطــة الــنــشــابــيــة الــتــي  الأمــ
ــيـــاه، إذ  ــمـ كـــانـــت مــهــمــتــهــا فـــحـــص الـ

أغلقت حالياً.
يلجأ الفلاحون إلى مياه الصرف 
الــــصــــحــــي فــــــي مــــــواســــــم الــــجــــفــــاف، 
وعـــــنـــــد تـــــوقـــــف جــــــريــــــان الأنــــــهــــــار. 
ــــزارة الــمــيــاه  ويــعــتــمــد ذلــــك عــلــى غــ
ــكــــات الــــصــــرف  ــبــ ــــي شــ الــــمــــتــــدفــــقــــة فــ
ــــى نـــســـبـــة الـــكـــثـــافـــة  ــلـ ــ الــــصــــحــــي، وعـ

السكانية”.
ويــــضــــطــــر الـــــســـــكـــــان فــــــي الــــغــــوطــــة 
الـــشـــرقـــيـــة إلــــــى الاســــتــــعــــانــــة بــمــيــاه 
ــار  ــ ــ الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي ومـــــيـــــاه الآبـ
التي  القليلة  في ري مزروعاتهم، 
يقومون بزراعتها من أجل تأمين 

غذائهم.
ــــة  ــــوريـ لـــــــم تـــــــدمّـــــــر الـــــــحـــــــرب فـــــــي سـ
ســـطـــح الأرض فـــقـــط، بــــل امـــتـــدت 
إلى تربتها وأعماقها، وقد لا يبقى 
التراب السوري، بعد الحرب، كما 
كان عليه قبل الحرب، ولن تكون 
ــة الــــســــوريــــة،  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــتـــجـــات الـ ــنـ الـــمـ
غـــداً، كما كانت بــالأمــس، ولا أحد 
الزمنية  الــمــدّة  يــقــدّر  يستطيع أن 
الـــازمـــة لــتــتــخــلّــص هـــذه الأراضــــي 
من تلوثها، وتعود كما كانت، إن 
دراســـــــــات مــعــمــمــة ومـــعـــقـــمـــة بــاتــت 
مطلوبة لتقييم الوضع وتصحيحه 

في الأمد العاجل القريب.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الري بالصرف الصحي

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

بــالــمــقــابــل، فـــإن تــنــاقــضــات الــنــظــام نفسها 
تفرض تــحــولات على مستوى العلوم، 
أعــــمــــق مـــــن الــــمــــســــتــــوى الــــتــــقــــنــــي، لـــتـــطـــال 
الــبــنــيــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــلــعــلــوم الــســائــدة 

وتفرعاتها. 

مصير العلم »الرسمي«
أنـــتـــجـــت الـــمـــرحـــلـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة واقـــتـــصـــاد 
قــامــت على  فــروعــاً »علمية«  الامبريالية 
أســـاســـهـــا جـــامـــعـــات بــأكــمــلــهــا، وانــخــرطــت 
فيها أعداد ضخمة من الطلاب في العالم، 

وخصوصاً في العلوم الاجتماعية.
الأســـــــاس الأيــــديــــولــــوجــــي لـــهـــذه الـــفـــروع 
أو الـــمـــجـــالات، يــقــوم عــلــى فــكــر التفكيك 
والــــتــــجــــريــــب بـــشـــكـــل عـــــــــام، كـــــالـــــدراســـــات 
الهويات،  التربوية والتعليمية،  الثقافية، 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة والــــســــام، الــتــســويــق، 
دراســــــــــــــات الــــشــــخــــصــــيــــة والــــــنــــــجــــــاح، حــل 
ــا، والـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ الـــــنـــــزاعـــــات وغـ
نــرى تكثيفها فــي عمل »الجمعيات غير 

.»NGO -الحكومية
انتعشت هــذه الأبــحــاث على أســـاس أن 

الرأسمالية خط وحيد للتطور البشري، 
ومـــن وحـــي حــاجــات الــنــظــام الــرأســمــالــي 
ــــة  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ نـــــــفـــــــســـــــه، الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والــ

والأيديولوجية.
ــادة  ــ ــــحــ ــــن الأزمـــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الــ ــكــ ــ ولــ
قطعت بشكل حاد السياق »الهادىء« 
لــلــمــجــتــمــع الـــلـــيـــبـــرالـــي، وفــــرضــــت واقـــعـــاً 
ــــال انــــهــــيــــار فــــروع  ــا مــــن خــ ــ ــداً، إمــ ــ ــديــ ــ جــ
النمو  بأكملها وعــجــزهــا عــن  اقتصادية 
ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الــــــــاحــــــــق، وإمـــــــــــا مـــــــن خـــــــــال الانـ
ــــذي تـــقـــف هـــذه  الاجـــتـــمـــاعـــي الـــشـــامـــل الــ
الـــفـــروع العلمية حــيــالــه مــوقــف الــعــاجــز 
هــــــذه  أن  خـــــــصـــــــوصـــــــاً  الــــــمــــــتــــــفــــــرج.  او 
الـــفـــروع كــانــت فــي جــانــب أســـاس منها 
الأيديولوجي،  التضليل  وظيفة  تخدم 
الــواقــع. فالطروحات  وتشويه صــورة 
»مــا بعد الحداثية« تقف اليوم وكأنها 
خـــــارج الـــتـــاريـــخ إزاء ضـــــــرورات إنــقــاذ 
الــبــشــريــة والــطــبــيــعــة مــن الــويــات التي 

أنتجتها الرأسمالية.
ــلـــم  هــــــــذا الــــتــــنــــاقــــض الــــــــــذي يــــقــــع فــــيــــه الـــعـ
السائد »الرسمي« - والنابع من طبيعة 
العلوم كبحث موضوعي عن الحقيقة- 
ــــة وبـــيـــن  ــبـــــورجـــــوازيـ ــ ــيـــن أرضــــيــــتــــه الـ ــا بـ ــ مـ
حاجات الواقع، يضع العلم السائد أمام 
ــــة اســتــمــراريــتــه كــمــا الــنــظــام الــعــالــمــي  أزمـ

الإمبريالي نفسه. 

»إما تغيير جذري أو رجعية على 
المكشوف« )كارل ماركس(

ــــذه الأزمــــــــــة فـــــي مــيــل  ــ يـــمـــكـــن مــــاحــــظــــة هـ
الــــــــدراســــــــات الـــــســـــائـــــدة، إمـــــــا إلـــــــى مـــوقـــف 
الصمت في الغالب عما يحصل في العالم 
اليوم من ظواهر »لا إنسانية«، وكأنها 
من عالم آخر، حيث لا يزال بالنسبة لها 
اســتــمــرار الــعــالــم كما كــان عليه »شــكــا«، 
قـــبـــل الأزمـــــــــة، ومـــــــــازال الـــبـــحـــث مـــثـــا فــي 

ــم الــــزراعــــة والــصــحــة  ــ ســبــل الــتــنــمــيــة ودعـ
ــفـــــردي فــــي دول الأطــــــراف  ــ والإنـــــتـــــاج الـ
كحل اقــتــصــادي للفقر، وتــطــويــر التعليم 
عـــــبـــــر بـــــحـــــث أســـــــبـــــــاب عـــــــــدم الانـــــــخـــــــراط 
المدرسي للطلاب، وحــل الــنــزاعــات بين 
الــشــعــوب مــن خـــال الــتــبــادل الــثــقــافــي أو 

رفع »الوعي التربوي« في المناهج.
وإمــــــا تـــحـــولـــهـــا إلـــــى مـــنـــصـــات »دَعَــــــوِيّــــــة« 
إرشــــاديــــة، وطــــروحــــات مــثــالــيــة صــريــحــة 
ــا  ــهــ ــيــــرورتــ ــــي »الــــــخــــــيــــــال«، وصــ مـــغـــالـــيـــة فــ
»عــلــمــاً خــيــالــيــاً«، وهـــي فـــي الــغــالــب تقف 
مــوقــف الــمــبــرر لــلــحــروب الــتــي أشعلتها 
الإمــبــريــالــيــة، أو هــي لا تــنــطــق بــالــرفــض 

لهذه السياسيات التدميرية.
ان انـــــفـــــجـــــار الـــــجـــــوهـــــر الـــــفـــــاشـــــي الــــيــــوم 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ لـــــإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة، وتـــــبـــــعـــــاتـــــه الاجــ
جـــعـــل مــــن مــهــمــة الـــكـــشـــف عــــن الـــظـــواهـــر 
ــاذ الــمــوقــف  الاجــتــمــاعــيــة اقـــــرب الــــى اتـــخـ
الــــمــــبــــاشــــر-الــــســــيــــاســــي، وألــــــغــــــى نـــســـبـــيـــاً 
الــهــامــش »الأكـــاديـــمـــي-الـــحـــيـــادي« الـــذي 
العلم »الرسمي« كشعار له  طالما رفعه 
فـــي الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة. وهــــو فـــي غــالــبــه 
الــيــوم فــي صمته أو تبريره أو تجاهله 

في موقع الرجعية.
ــفـــــرض فــقــط  ــ الأزمـــــــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة لا تـ
ــيــــاراً لـــطـــروحـــات »الـــعـــلـــم الـــرســـمـــي«  انــــهــ
وانـــــــهـــــــيـــــــاراً لأغـــــلـــــب فــــــروعــــــه الـــــدراســـــيـــــة 
ــــة، بــل  ــقـ ــ ــابـ ــ الـــــرائـــــجـــــة فــــــي الــــمــــرحــــلــــة الـــــسـ
ستخلق الأرضــيــة لانتعاش تيار علمي 
يستكمل الانقطاع النسبي منذ التراجع 
الثوري في العالم، تيار يضع العلم في 
خدمة البشرية جمعاء، ويربط ما بين  
فروع العلوم المختلفة لا تذريرها أكثر، 
للرأسمالية بشكل صريح  مــواجــه  تــيــار 
ويـــــطـــــرح حـــــل الــــمــــهــــمــــات الـــمـــلـــحـــة أمـــــام 
البشرية في تطورها التاريخي المادي 

والمعنوي.             

الأزمة ترسم مستقبل العلم »الرسمي«

على قاعدة الارتباط الجدلي بين العلوم كقوة منتجة وبين النظام 
الاجتماعي، رفع التطور الحالي للعلوم والتكنولوجيا من حدة تناقضات 

الرأسمالية بكونها أصبحت عائقاً امام ظهور علاقات اجتماعية 
جديدة تقوم على الاكتفاء والوفرة والعدالة، والتطور المادي 

والمعنوي للجميع.
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ǧǧعشتار محمود

ــــك لا تــــبــــدي تــــركــــيــــا مـــــرونـــــة فــي  ــ ولــــكــــن مـــــع ذلـ
الانتقال إلى الصف الآخر، أي إلى صف القوى 
الصاعدة التي تواجه المشروع الأمريكي لنقل 
الــحــرب والــتــوتــر إلــى العمق الأســيــوي، والتي 
تــقــطــع عليها الــطــريــق فــي »الـــشـــرق الأوســــط« 
ــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة وإطـــــفـــــاء الــــحــــرائــــق.  عـــبـــر الــــحــ
رغــم أن المنطق يــقــول: إن مــن مصلحة تركيا 
ككيان ودولة الانخراط في المشروع الجديد، 
الـــمـــواجـــه لــمــشــروع الــفــوضــى الأمـــريـــكـــي الـــذي 
يستهدف حتى تركيا ذاتها، حيث أن الانتقال 
ــتــــركــــي،  الـــــتـــــام يــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الــ
والتنمية  التقدم والاستقرار  ويخدم مستقبل 
فــي تركيا، ولكن مــن قــال أن مصلحة الأتـــراك،  
وعموم شعوب ودول المنطقة هي التي تسيّر 

القوى السياسية الحاكمة في هذه الدول؟!

أفول »الصحبة القديمة«
انتعشت تــركــيــا اقــتــصــاديــاً بشكل نــوعــي خــال 
العقد الأول من القرن العشرين، عندما حطت 
ــاً فــي  ــ ــامــ ــ ــيــــة وزنـــــــــــاً هــ ــغــــربــ الــ رؤوس الأمـــــــــــــوال 
ــتـــركـــي، لــيــتــدفــق إلــــى تــركــيــا خــال  ــتـــصـــاد الـ الاقـ
عشر سنوات بين 2004-2014 أكثر من 150 
مليار دولار، وهذا »غيض من فيض« إن صح 
التعبير، فتركيا هي حليف عسكري وسياسي 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  عــمــيــق لـــلـــغـــرب عـــمـــومـــاً، ولــ
ــلـــغ فــــي الــــدلالــــة عـــلـــى ذلـــــك مــن  تــــحــــديــــداً، ولا أبـ
وزن الجيش التركي في الناتو، وهو الجيش 
ــتــــحــــدة، وعــــمــــاده  ــمــ الأقــــــــــوى بــــعــــد الـــــــولايـــــــات الــ
الــعــســكــري فــي منطقتنا، وأخـــيـــراً ولــيــس آخـــراً 
الــوزن النوعي للتجارة الــســوداء العالمية في 
تركيا، حيث هي واحد من أهم خطوط العبور 
لتجارة المخدرات والسلاح من أواســط آسيا 

إلى أوروبا. 
ــــة« مــــرهــــونــــة  ــمـ ــ ــــديـ ــقـ ــ ولـــــكـــــن هــــــــذه »الــــصــــحــــبــــة الـ
بمشروع الأمريكان، والذي لم يعد يريد تركيا 
ــيـــوم، فــمــا فـــائـــدة الـــقـــواعـــد الــمــتــقــدمــة  كــمــا هـــي الـ
ــيـــر، إن كــانــت  ــبـ ــكـ لـــلـــنـــاتـــو والــــجــــيــــش الــــتــــركــــي الـ
الـــحـــرب الــواســعــة قـــد طــويــت صــفــحــاتــهــا بشكل 
كـــلـــي تـــقـــريـــبـــاً نــتــيــجــة اســـتـــحـــالـــة ضـــمـــان الــنــصــر 
فيها، ونتيجة الأثــر السياسي السلبي العميق 
العالمية  الــقــوة  فــي مستوياتها على  للخسارة 
الأمــريــكــيــة الــمــتــراجــعــة؟! بـــل أبــعــد مـــن هــــذا، ما 
فائدة تركيا كدولة موحدة وقوية، إذا لم تكن 
جــاهــزة لــاحــتــراق فــي اللحظة المناسبة وفي 

خدمة مشروع الفوضى؟!

تناقضات المرتبطين بالغرب
المهيمنة  أو  الحاكمة  السياسية ســـواء  الــقــوى 
ــا تــــعــــلــــم بـــــــــأن الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــيـ ــ ــــركـ فـــــــي تـ
تستهدف استقرار بلادهم ووحدتها، ولا أبلغ 
فــي الــدلالــة عــلــى ذلـــك مــن الانــقــاب العسكري 
التركي، ولكن في الوقت ذاته لا تقل مساهمة 
هذه القوى في »دق إسفين« التوتر في قلب 

الــمــجــتــمــع الـــتـــركـــي، أي فـــي تــخــديــم الــمــشــروع 
الأمـــــريـــــكـــــي، وتـــــحـــــديـــــداً فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــقـــضـــيـــة 
الــكــرديــة فــي تــركــيــا، الــتــي تــمــس خــمــس سكان 
تركيا، بالإضافة إلى مجموع إجــراءات ما بعد 
الانــقــاب، وصـــولًا إلــى التعديلات الدستورية 
التي ينقسم المجتمع التركي مناصفة بشأنها.

ولكن بعض قوى البرجوازية التركية، والتي 
تجد نفسها اليوم في تناقض سياسي عميق 
ــيـــدة مــن  ــفـ ــتـ ــان، هـــــي ذاتـــــهـــــا الـــمـــسـ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ مـــــع الأمــ
الغربية  بالمنظومة  السابق  العميق  الارتــبــاط 
اقــتــصــاديــاً، وعــســكــريــاً، بــل وبــالــربــح الإجــرامــي 
الــعــالــمــي، وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــايــنــات الــمــصــالــح 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، ورؤيـــــــــة بـــعـــضـــهـــا لــــمــــجــــالات ربـــح 
ونمو في استقرار المنطقة وفي العلاقات مع 
الـــشـــرق، إلا أن كــفــة الــمــيــزان الــداخــلــي المثقلة 
بــعــقــود مــن الــتــوجــه غــربــاً، لا تـــزال غــيــر قـــادرة 
على تحقيق انتقال سريع نحو مصلحة تركيا 
عــمــومــاً، وبــعــيــداً عــن المصالح الضيقة للنخب، 
وتــحــديــداً: إن ثــمــن هـــذا قــد يــكــون الــتــخــلــي عن 
عــقــود مــن الإيــديــولــوجــيــة الــقــومــيــة المتعصبة، 
ــــاد الأوروبــــــــــــــــي«، أي  ــــحـ ــــالاتـ ومـــــــن »الـــــــوعـــــــود بـ
خسائر سياسية لقوى أساسية في الحكم أو 
المتحالفة معه، مع ما ينجم عن هذا من خسارة 
السياسية،  الــبــرجــوازيــة لسلطتها  مــن  شــرائــح 
ويفتح الاحتمالات أمــام قوى الشعب التركي 

السياسية الأخرى...

»سُلّم النزول الروسي«
روسيا وعبر منطق الحلول السياسية، تقدم 
لتركيا »سُــلــمــاً للنزول عــن الــشــجــرة«، وبــوابــة 
لإنجازات سياسية قد تنفع في »ترقيع« فشل 
الخطاب السياسي المتشدد للقوى السياسية 
ــذا الأمـــــــر بــــوضــــوح فــي  ــ ــيــــة... ويـــظـــهـــر هــ ــركــ ــتــ الــ
ــــة، ومــــحــــاولــــة تـــحـــويـــل تــركــيــا  ــــوريـ ــــسـ الأزمـــــــــة الـ
تدريجياً إلى ضامن جدي لوقف إطلاق النار، 

تركيا.. ضد تركيا؟!
لا تستطيع الولايات المتحدة المتراجعة 

أن تحمي تحالفاتها الإقليمية في 
منطقتنا بل وتبدو وكأنها تستغني عن 

هذه التحالفات المتشكلة منذ ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، والمتعمقة 

خلال الحرب الباردة، وبعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، لتصل بها الأمور إلى 

مواجهة سياسية مباشرة مع حلفائها 
القدماء، وأبرزهم تركيا... 

بــعــد ســنــوات مــن »الــــدور الــفــعــال« فــي التدخل 
العسكري غير المباشر والمباشر في سورية، 
ــيــــوي فـــــي مـــــشـــــروع الـــفـــوضـــى  أي الـــــــــدور الــــحــ

الأمريكي عبر سورية وإلى عموم المنطقة.
ــيـــاســـي لـــأزمـــة  ــقــــدم الــــحــــل الـــسـ ــان تــ ــ وإذا مــــا كــ
ــــاونـــــي لـــلـــقـــوى  ــعـ ــ ــــة بــــــــدور إيــــجــــابــــي وتـ ــــســـــوريـ الـ
الإقــلــيــمــيــة، بــفــعــل تـــقـــدم وزن الــــــدور الـــروســـي 
قد أصبح أمــراً واقعاً، فلا شيء قد يمنع الحل 
السياسي للمسألة الكردية في المنطقة، وبدور 
إقليمي إيجابي، و»سُلّم نزول روسي« أيضاً. 
إلا أن هذا الملف سيلقى مقاومة أمريكية جدية، 
كما حدث في المسألة السورية، وسيكون على 
القوى السياسية التركية الحاكمة أن تستغني 
ــــن »أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا الـــقـــومـــيـــة الـــمـــتـــعـــصـــبـــة«،  عـ
و»الإســـــــــــام الإخــــــوانــــــي« وتـــتـــحـــمّـــل الــخــســائــر 
السياسية لذلك، و تحافظ على بلدها، وتستعد 
لمواجهة سياسية من موقع أضعف مع قوى 
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــتــــركــــي الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــــرى. لأن 
الـــمـــفـــاضـــلـــة ســـتـــكـــون داخــــــل تـــركـــيـــا بـــيـــن وحــــدة 
ــا، وبـــيـــن مـــكـــاســـب الــنــخــبــة  ــقــــرارهــ ــتــ ــبــــاد واســ الــ
ــــذه الــمــفــاضــلــة ســـتـــكـــون أســهــل  الـــســـيـــاســـيـــةً، وهــ
السياسية مطروحة من  الحلول  عندما تكون 
طـــرف الــقــوى الــصــاعــدة، وعــنــدمــا تــكــون قــدرة 
الأمريكان على تصعيد التوتر أقل، هذه القدرة 
الـــتـــي تــنــخــفــض مــــع تــعــمــق الأزمـــــــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
ــــذي  ــــادي الـــعـــالـــمـــي الـ ــــصـ ــتـ ــ ســــــــواء بـــجـــانـــبـــهـــا الاقـ
للغرب  الحليفة  الاقــتــصــاديــة  الــقــوى  سيضعف 
في تركيا، أو بجانبها السياسي عندما تضطر 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــهــددة بــاســتــقــرارهــا إلــى 
مواجهة أزماتها الداخلية، والانتقال فعلياً إلى 
»أميركا أولًا« ما يترتب عليه وضع إمكانيات 
أقـــل فــي »مــشــاريــع الهيمنة الــعــالــمــيــة«، وتقليل 
إمــكــانــيــات الــتــأثــيــر عــلــى قــــوى الــتــشــدد الــديــنــي 

والقومي في تركيا.  

بين مصر والسعودية
مــا ينطبق عــلــى تــركــيــا ينطبق عــلــى غــيــرهــا من 
الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــحــــديــــداً عـــلـــى الــســعــوديــة 
ومــــصــــر حــــيــــث وزن الـــمـــنـــظـــومـــة الــــغــــربــــيــــة ذو 
ــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــقـــل فــــي الــــجــــوانــــب الاقــ ثـ
والــــعــــســــكــــريــــة، ورغـــــــم الـــتـــبـــايـــنـــات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الظرف السياسي لهذه الــدول، إلا أن المعركة 
فيها ضمن الاتجاهات ذاتها، أي قوى الهيمنة 
ــبــــطــــة عـــمـــيـــقـــاً  الاقــــتــــصــــاديــــة-الــــســــيــــاســــيــــة الــــمــــرتــ
بـــالـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، والـــتـــي تــجــد نــفــســهــا في 
تناقض اليوم مع المصالح الأمريكية، التي لم 
تــعــد تتيح لحلفائها »الــهِــبــات والــمــكــاســب« كما 
فــي الــســابــق، بــل وأصبحت تستهدف استقرار 
ــيـــة عـــبـــر اســــتــــهــــداف اســـتـــقـــرار  ــلـ هــيــمــنــتــهــم الـــداخـ

دولهم.
وبينما يزيد هذا الظرف من المخاطر الوطنية 
اقــتــصــاديــاً واجتماعياً وأمــنــيــاً فــي هــذه الـــدول، 
ــــه يــضــعــف هــيــمــنــة الــقــوى  فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ارتباطها  تدريجياً  ويحلل  الحاكمة  السياسية 
الــعــضــوي بــالــغــرب، ويــضــعــهــا فــي مــواجــهــة مع 
الــقــوى السياسية والمجتمعية داخـــل بــادهــا، 
فــــإن كـــانـــت هــــذه الـــبـــاد هـــي الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
لا يــبــدو أفـــق الــعــمــل الــســيــاســي فــيــهــا مــفــتــوحــاً، 
ولا يـــبـــدو حــتــى لــنــخــبــهــا أفــــق فـــي الــتــفــكــك من 
ــيــــة، فــــإن  ــغــــربــ الـــمـــنـــظـــومـــة الــــمــــالــــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
الــمــخــاطــر تــرتــفــع وتــفــتــح احــتــمــالات الــفــوضــى، 
بــل والانــقــســام مــع تــعــمــق الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الــعــالــمــيــة، أمـــا إن كــانــت هـــذه الــبــاد مــصــر فــإن 
ــــى حــــد بــعــيــد بــنــضــج الـــقـــوى  الأمــــــر مــــرهــــون إلـ
ــريــــة داخـــــــــل جـــــهـــــاز الـــــدولـــــة  ــمــــصــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
وخارجه، لتلقي عن نفسها »عباءة السادات« 
الــغــربــيــة الــتــطــبــيــعــيــة الــلــيــبــرالــيــة، وتــســتــفــيــد من 
حــركــة شعبية حــيّــة استطاعت أن تهز ميزان 
القوى الداخلي مرتين وبشدة خلال أقل من 

5 سنوات! 
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ǧǧفادي خضر

نــشــر الــحــســاب الــرســمــي لــرؤيــة المملكة 
تــفــصــيــلــيــة  مــــعــــلــــومــــات  مـــــــؤخـــــــراً   ،2030
حــــول الـــبـــرامـــج الـــعـــشـــرة الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة التي أطلقها »مجلس الشؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة« بـــهـــدف تحقيق 
»رؤيــــــة الـــوطـــن الــمــســتــقــبــلــيــة«، عــلــى أن 
تـــكـــون هــــذه الـــبـــرامـــج مــكــمــلــة لــبــرنــامــجــي 
ــنـــــي والــــــــتــــــــوازن الـــمـــالـــي  ــ ــــحـــــول الـــــوطـ ــتـ ــ الـ

...2020
ــــة  ــــرؤيـ ــــي إعـــــــــــادة قـــــــــــراءة لـــمـــضـــامـــيـــن الـ فــ
الــمــعــلــنــة الــــعــــام الــــمــــاضــــي، تــــبــــدو الـــبـــنـــود 
العشرة الصادرة مؤخراً إعــادة اجترار 
لما جاء في نص الرؤية المطوَّل، والتي 
تركز بشكل رئيس على طريقة تحصيل 
إيرادات مالية لتعويض النقص الحاصل 
نــتــيــجــة الـــفـــرق الـــمـــتـــزايـــد بــيــن الــمــداخــيــل 
والمدفوعات، منذ بــدايــات العقد الأخير 
من القرن الماضي بحسب الإحصائيات 
الحكومية، والانخفاض الحاد في أسعار 

النفط منذ حزيران/2014...

»ماكينزي منقذ الملكية«!
أنـــكـــرت شـــركـــة »مـــاكـــيـــنـــزي« الأمــريــكــيــة، 
ــة فـــــــي مــــــجــــــال الاســــــتــــــشــــــارات  ــتــــصــ ــمــــخــ الــ
والأعـــــــمـــــــال، عـــاقـــتـــهـــا بـــــــ»رؤيــــــة الــمــمــلــكــة 
2030«، في الوقت الذي أكدتها مصادر 
أخـــــرى، مــنــهــا تــصــريــحــات وكـــيـــل وزارة 
الـــمـــالـــيـــة الـــســـابـــق، عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــدخـــيـــل، 
إضافة إلى مقالات لصحفيين خليجيين، 
ــــإن شـــركـــة »مـــاكـــيـــنـــزي« أدت  ولـــلـــعـــلـــم، فـ
باستشاراتها إلى إفلاس شركات كبرى 
عــدة فــي الــعــالــم، منها الخطوط الجوية 
السويسرية، وشــركــة »إنــــرون«، إحــدى 
ــة فــــــي الــــــولايــــــات  ــ ــاقـ ــ ــــطـ أكـــــبـــــر شــــــركــــــات الـ
الـــمـــتـــحـــدة، فــالــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ــيــــف ســكــيــلــنــج،  إنــــــــــــرون، فـــــي حـــيـــنـــهـــا، جــ
 كـــــــــــــان أحـــــــــــــد خـــــــريـــــــجـــــــي »مــــــــاكــــــــيــــــــنــــــــزي«.
يـــضـــاف إلــــى ســجــل »مـــاكـــيـــنـــزي« الــفــشــل 
فــــي تــخــفــيــف وطــــــأة الأزمـــــــة الـــتـــي ألــمــت 
بـــ»جــنــرال مــوتــورز«، و»بــنــك مــورغــان« 
الأمريكي، وغيرها من تداعيات »الأزمة 
المالية 2008«، رغم العلاقات الوطيدة 
ــالــــقــــة الـــــمـــــصـــــارف الـــــدولـــــيـــــة مــنــذ  مــــــع عــــمــ

نهايات الحرب العالمية الثانية.
ــــول: إن  ــقــ ــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــمـــكـــن الــ
الأزمــــــة فـــي حــيــنــه كـــانـــت لــتــنــفــجــر ســـواء 
نــجــحــت »مــاكــيــنــزي« فــي تــوجــيــهــاتــهــا أم 
ــا يـــــــدور فـــقـــط عــن  ــنـ لا، لـــكـــن الــــحــــديــــث هـ
المذكورة عن احتمالات  تعمية الشركة 
الانــفــجــار هـــذه، والــتــي جـــاءت كالصدمة 
ــبـــرى فــــي الــــولايــــات  ــكـ عـــلـــى الــــشــــركــــات الـ
المتحدة. كما أن »ماكينزي«، المشبوهة 
هذه، عملت على خطط »إصلاحية« في 
دول عربية عدة كمصر واليمن، وليبيا 

بعد غزو الناتو.
ــا لــــم تــــخــــرج الـــســـعـــوديـــة عــــن الــنــمــط  ــنـ هـ

المعتاد، من استجلاب لوصفات غربية 
جــــاهــــزة، لإنــــقــــاذ اقـــتـــصـــادهـــا الـــمـــتـــهـــاوي، 
ــالــــعــــمــــق أزمــــــــــة الـــبـــنـــيـــة  وهــــــــو مــــــا يــــبــــيــــن بــ
السياسية السعودية، التي اعتادت شراء 
كـــل شـــيء بــالــمــال حــتــى حــلــول مشاكلها 

الاقتصادية- الاجتماعية العميقة!
وتـــبـــيـــن مــــن جـــهـــة أخــــــرى مـــخـــاوفـــهـــا مــن 
ــــع قـــــــاعـــــــدة الـــــمـــــشـــــاركـــــة مـــــــن قـــبـــل  ــيـ ــ ــــوسـ تـ
الـــــــقـــــــوى الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة فـــــــي بــــــنــــــاء رؤيـــــــة 
وطنية لمستقبل بــادهــم، وربــمــا تكون 
هــذه المشكلة، »ســعــودة السلطة«، هي 
الـــفـــيـــصـــل لا فـــــي نــــجــــاح رؤيــــــــة الــتــغــيــيــر 
ــفـــــاظ عــلــى  ــ ــــحـ ــــل بــــإمــــكــــانــــيــــة الـ فــــحــــســــب، بــ
هــذه الدولة كوحدة سياسية اقتصادية 
ــالـــنـــظـــر إلــــــى عـــمـــق أزمــــاتــــهــــا عـــلـــى كـــافـــة  بـ
الأصعدة، عــاوة على وضعها الإقليمي 

المتأزم.

الوصايا العشر التقليدية!
يـــصـــف الاقــــتــــصــــاديــــون والـــمـــســـتـــشـــارون 
الـــــــــــدائـــــــــــرون فــــــــي فـــــلـــــك صــــــــنــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الدولي »رؤية المملكة 2030«، بالخطة 
ــــت  ــــوقـ الــــــــــواعــــــــــدة، مــــشــــيــــريــــن إلـــــــــى أن الـ
مناسب الآن لإنهاء دول الخليج دعمها 
لأسعار الوقود، مؤكدين على أن عملية 
الخليج تتم  فــي دول  الــمــالــي  التصحيح 
مــن خـــال تقليص الــنــفــقــات، خــاصــة في 
مجالي دعــم الــوقــود والطاقة، من جهة، 
والتقليص التدريجي لكلفة القطاع العام 
ــا يـــمـــكـــن لــخــفــض  ــمــ ــهــــة أخـــــــــــرى، كــ ــــن جــ مــ
أمــــــــــوال  رؤوس  ــــرر  ــ ــــحـ ــ يـ أن  الإنـــــــــفـــــــــاق 
لاســتــعــمــالــهــا بـــمـــشـــاريـــع بـــنـــى تــحــتــيــة أو 
ــمــــويــــل الــــمــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة  ــــم تــ ــــدعـ لـ

والمتوسطة.
هـــذه الــتــشــجــيــعــات »الــتــقــلــيــديــة« مــن قبل 

»رؤية 2030«: النفق السعودي المظلم... نهايته مسدودة!
تستمر السعودية بتخطيط ما أطلقت عليه »رؤية المملكة 

2030«، وفق »نموذج حوكمة« أساساته الأربعة - بحسب 
الموقع الرسمي لهذه الرؤية- هي: »برنامج استراتيجية شركة 

أرامكو، برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات، برنامج 
الدعم، برنامج التحول الوطني2030«، إضافة إلى برامج 

أخرى رافدة كبرنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج »التحول 
الوطني 2020«...

صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، يــمــكــن رؤيــتــهــا 
ـــ»رؤيــــة  ــنـــود الــتــنــفــيــذيــة لــ ــبـ بـــجـــاء فــــي الـ
الأول  الــــبــــنــــد  فــــفــــي   ،»2030 الــــمــــمــــلــــكــــة 
المعنون: »برنامج التخصيص«، يعرف 
المشرعون هذا البرنامج بأنه »برنامج 
لتعزيز دور القطاع الخاص، في تقديم 
ــــول الــحــكــومــيــة  الـــخـــدمـــات، وإتـــاحـــة الأصــ
أمــامــه، مما يحسن مــن جــودة الخدمات 
بـــشـــكـــل عـــــــام، مــــثــــل: الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
تكاليفها،  وتــقــلــيــل  والــبــلــديــة،  والتعليمية 
ــلــــى الـــــــدور  ــكــــومــــة عــ ــيــــز الــــحــ ــيــــد تــــركــ ــعــ ويــ
ــنــــوط بــهــا  ــمــ ــتـــشـــريـــعـــي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي الــ الـ

والمتوافق مع توجه الرؤية«.
هـــنـــا يــظــهــر الـــتـــحـــديـــد أكـــثـــر فـــأكـــثـــر حـــول 
نوايا الخصخصة المطلوبة في الرؤية: 
»قـــطـــاعـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم ومــشــاريــع 
البنى التحتية«، وقبلها خصخصة شركة 
»أرامـــــــكـــــــو« عــــمــــاق الــــصــــنــــاعــــة الــنــفــطــيــة 

السعودية.

حول الشراكات الاستراتيجية
بــــرنــــامــــج »الـــــشـــــراكـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« 
»الــبــنــد الــثــانــي مـــن تــفــصــيــات الـــرؤيـــة«، 
ــامـــة عـــاقـــات اســتــراتــيــجــيــة مع  يــشــمــل إقـ
دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة 
من خلال تسهيل تنقل الناس والبضائع 
ورؤوس الأمـــــوال. لــكــن بــالــعــودة قليلًا 
ــعـــودي، إلــى  إلــــى آخــــر جـــولـــة لــلــمــلــك الـــسـ
دول شرق آسيا - مثالًا- كانت النتائج 
أقـــل بكثير مــمــا تــطــمــح إلــيــه الــمــمــلــكــة في 
بالمعنى  استراتيجية  عــاقــات شــراكــات 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــمــــســــتــــدام، لأســـــبـــــاب لــهــا 
ــيــــة والإداريــــــــــــة  ــانــــونــ ــقــ ــــة بـــالـــبـــنـــيـــة الــ ــــاقـ عـ
المملكة من  والبيئة الاستثمارية داخــل 
جـــهـــة، والــــوضــــع الـــمـــتـــوتـــر فــــي الــمــنــطــقــة 

والتي للسعودية دورٌ رئيس فيه.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أن مـــنـــطـــق الــــشــــراكــــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة يــــرتــــكــــز عــــلــــى حــــالــــة إقــلــيــمــيــة 
جديدة تتشكل، من المؤكد أنها ستشهد 
اســـتـــقـــطـــابـــاتٍ حـــــادة بــيــن الــــــدول الــنــفــوذ 
الإقــلــيــمــي مـــثـــل: مــصــر وتـــركـــيـــا وإيــــــران، 
ــــادي«  ــيــ ــ ــتــ ــ ــكــــن هـــــــذا الاســــتــــقــــطــــاب »الاعــ لــ
إن أمــكــن الــقــول، لا يــرقــى إلـــى مستوى 
التهديد بالفوضى أو الأعمال العسكرية 
الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــرة، كــــــمــــــا تـــــفـــــعـــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة 

باستمرار.
ــاً  ــيـ ــيـــاسـ هــــــــذه »الـــــنـــــزعـــــة الــــحــــربــــجــــيــــة« سـ
وعـــســـكـــريـــاً، جــــزء مــنــهــا مــرتــبــط بــتــقــديــم 
صكوك الطاعة لقوى متنفذة في الغرب 
والولايات المتحدة، ضمن إطار الصراع 
الــقــائــم حــول كــرســي الملكية السعودية، 
لكنها لا تــدعــم الانـــدمـــاج الــســعــودي في 
ــة، كـــشـــرط  ــ ــــوازنــ ــتــ ــ مــــنــــظــــومــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة مــ
ــــات  ــ ــراكـ ــ ــ ــــشـ ــ أســـــــاســـــــي لـــــضـــــمـــــان مــــــبــــــدأ »الـ
الاســتــراتــيــجــيــة«، وتــحــويــل المملكة إلــى 

قبلة للمستثمرين أفراداً ودولًا.
من هنا، يمكن القول: أن أزمة السعودية 
كــمــا  اقــــــتــــــصــــــاد«،  إدارة  »أزمــــــــــــة  لــــيــــســــت 
يـــــــــروج لــــهــــا أصـــــحـــــاب الـــــــرؤيـــــــة، بـــــل هــي 
أزمــة بنية اقتصادية اجتماعية سياسية 
وامتداداتها الإقليمية والدولية، وتحتاج 
ــــراءات ألــيــمــة«، فيما لــو أرادت  إلـــى »إجــ
من  السعودية  إخـــراج  السياسية  البنية 
دائــــرة الــخــطــر، وهـــو مــا لــم يــجــد طريقه 
ــا يــــضــــع الــــســــعــــوديــــة  ــمــ نــــحــــو الــــتــــنــــفــــيــــذ، مــ
جدياً بمواجهة أزمــة شاملة، هي الأكبر 
فــي تــاريــخــهــا، وربــمــا تنتهي بــطــريــقــة لا 
ــــال مــهــنــدســي الــســيــاســات  تــخــطــر عـــلـــى بـ
ــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة،  ــالـ الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـ

البلد الأكثر قرباً من مشهد الفوضى.

 أزمة السعودية 
ليست »أزمة 

إدارة اقتصاد« 
كما يروج لها 
أصحاب الرؤية 

بل هي أزمة 
بنية اقتصادية 

- سياسية 
وامتداداتها 

الإقليمية 
والدولية

يظهر التحديد 
أكثر فأكثر حول 
نوايا الخصخصة 

المطلوبة 
في الرؤية: 

»قطاعات 
الصحة والتعليم 

ومشاريع البنى 
التحتية« وقبلها 
خصخصة شركة 

»أرامكو«...
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شؤون عربية ودولية

• صوتت اليونسكو 	
بالأغلبية على 

مشروع قرار 
يعتبر كيان 
العدو دولة 

محتلة لمدينة 
القدس، ويرفض 
سيادة تل أبيب 

عليها. وصوتت روسيا والصين وغيرهما 
بالموافقة، فيما صوتت كل من واشنطن 

وإيطاليا وألمانيا بالرفض.

• قال دميتري 	
بيسكوف، 

السكرتير 
الصحفي 

للرئيس 
الروسي: 

إن العقوبات 
الغربية ألحقت 

بعض الضرر بروسيا، لكنها أيضاً عادت 
بفوائد على البلاد التي ارتفعت مناعتها، 

وأحدثت طفرة 
في قطاعات 

اقتصادية 
عدة.

• صرح 	
ميلانشون، مرشح 

الرئاسة السابق عن 
حركة فرنسا الأبية: إن الحركة لن تصوت 

لماكرون، قائلًا: إن »اللحظة الحاسمة 
ستكون في الانتخابات البرلمانية، ويجب أن 

نحصل فيها على الأغلبية البرلمانية«.

• أعلنت 	
بريطانيا، 

الأربعاء 3/
أيار، رفضها 

ما يطلق عليه 
»فاتورة الطلاق« 

لخروجها من الاتحاد 
الأوروبي، والتي وصلت إلى حدود أن تدفع 

بريطانيا 100 مليار يورو يتم تقسيمها على 
فترات.

• شارك الآلاف من 	
المتظاهرين 

اللبنانيين في 
التظاهرة 

التي انطلقت 
في الأول من 

أيار في العاصمة 
بيروت، بدعوة من 

الحزب الشيوعي اللبناني، لإحياء ذكرى عيد العمال 
العالمي.

• في ردها على 	
الاستفزازات 

الأمريكية، 
أعلنت وزارة 

خارجية كوريا 
الديمقراطية، 

يوم الإثنين 1 
أيار، أن بيونغ يانغ سوف تسرِّع من 

إجراءات زيادة القوة النووية الرادعة 
للاستفزازات.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: سعد خطار

كانت معركة برلين عملية عسكرية واسعة 
ــــاق جــــــــرت خــــــــال الــــــحــــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة  ــــطـ ــنـ ــ الـ
الــثــانــيــة، ولــــم تـــشـــارك فــيــهــا قــــوات الــحــلــفــاء 
ــــن، مــــمــــا تــــرك  ــيـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــيــــن والأمـ
المدينة  على  يسيطر  السوفياتي  الجيش 
لـــوحـــده، لــيــكــون بــذلــك وحـــيـــداً فـــي الــقــتــال، 

ووحيداً في النصر.

ماذا خلف الصورة؟
كانت المعركة واحدة من أكبر المعارك في 
تاريخ البشرية. وبدأت في السادس عشر 
من نيسان في ضواحي المدينة. وبحلول 
الـــــــــــ25 مـــــن الــــشــــهــــر ذاتــــــــــه، دخــــلــــت الــــقــــوات 
الــســوفــيــاتــيــة مــظــفــرة إلـــى عــاصــمــة »الــرايــخ 

الــثــالــث«. وقـــد شـــارك فــي الــمــعــركــة حــوالــي 
3.5 مليون جندي من الجانبين، مع أكثر 
من 50 ألف قطعة سلاح و10 آلاف دبابة.
فـــي عـــام 1943، أعــلــن الــرئــيــس الأمــريــكــي، 
فرانكلين روزفلت، أن »الولايات المتحدة 
ــيــــن«، واتـــفـــق  ــرلــ ــلـــى بــ يـــجـــب أن تــســيــطــر عـ
البريطاني، ونستون  الــــوزراء  مــع رئيس 
ــنـــازي  تـــشـــرشـــل، عـــلـــى أن »رأس الــــمــــال الـ
ــقــــع فــــــي أيـــــــــدي الــــســــوفــــيــــيــــت«.  يــــجــــب ألا يــ
ــــك الــــحــــيــــن، لــــم يــــشــــارك الــســوفــيــيــت  فــــي ذلــ
فـــي الاســـتـــعـــراضـــات الــخــطــابــيــة والــكــامــيــة، 
واكتفوا بقتالهم على الأرض، بقتال فاشية 
القرن العشرين. وبحلول ربيع عام 1945، 
وبعدما فشل الرهان على »ترك السوفييت 
يـــأكـــلـــون نــصــيــبــهــم مــــن خـــســـائـــر الــــحــــرب«، 
دخلت القوات السوفيتية إلى برلين، بينما 
مكث باقي جيش الحلفاء على بعد أكثر من 
100 كــم خــارج العاصمة الألمانية. وخلف 
صــــــورة الـــنـــصـــر الـــتـــي يــتــنــاقــلــهــا الــكــثــيــرون 
الـــيـــوم، كــــان حــجــم الــتــضــحــيــة الــســوفــيــيــتــيــة 
كبيراً: أكثر من 80.000 جريح، وما لا يقل 

عن 20.000 جندي قضوا في المعركة.

الوصول للنصر
تـــم الـــهـــجـــوم عــلــى بــرلــيــن مـــن قــبــل الـــقـــوات 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة مـــــن ثــــــاث جــــبــــهــــات. وكـــانـــت 
الــمــهــمــة الأصـــعـــب هـــي عــلــى جــنــود الجبهة 
الـــبـــيـــاروســـيـــة الأولـــــــــى، بـــقـــيـــادة جـــورجـــي 
جــوكــوف، الــذي كــان عليه أن يتغلب على 
الموقع الألماني المحصن جيداً في سيلو 
هايتس على مشارف المدينة. بدأ الهجوم 
خلال ليلة 16 نيسان مع وابل من المدفعية 
القوية والمنسقة التي لم يسبق لها مثيل. 

ثم، ودون انتظار الصباح، دخلت الدبابات 
ــاة. وقــــــــد نــفــذ  ــ ــــشــ ــمــ ــ الــــمــــعــــركــــة بـــــدعـــــم مــــــن الــ
التي  الكاشفة  الأضـــواء  بمساعدة  الهجوم 
أقيمت خلف القوات المتقدمة. وحتى مع 
استخدام هــذا التكتيك الــذكــي، كانت هناك 
حاجة لعدة أيام للاستيلاء على مرتفعات 

سيلو.
فـــي الـــبـــدايـــة، تــمــركــز مـــا يـــقـــرب مـــن مــلــيــون 
جندي ألماني حــول برلين. ومــع ذلــك، تم 
الــقــوة السوفياتية.  التعامل معهم مــن قبل 
وفـــي بــدايــة عملية بــرلــيــن، نجحت الــقــوات 
ــــدات  ــــوحـ ــــي قـــطـــع مـــعـــظـــم الـ ــيـــة فـ ــاتـ ــيـ الـــســـوفـ
الألمانية عن المدينة. وبسبب هــذا، واجه 
الجيش السوفيتي بضع مئات من الآلاف 
مــــن الـــجـــنـــود الألـــــمـــــان فــــي بـــرلـــيـــن نــفــســهــا، 
بــمــا فــي ذلـــك فــولــكــســتــورم )الــمــيــلــيــشــيــات( 

وشباب هتلر.
ــهــــجــــوم عــــلــــى بــــرلــــيــــن مــن  وكــــــــان تــــتــــويــــج الــ
خلال معركة الرايخستاغ، مبنى البرلمان 
الألماني. ففي ذلك الوقت، كان أعلى مبنى 
فــي وســط الــمــديــنــة، وكـــان للسيطرة عليه 
أهـــمـــيـــة رمــــزيــــة. فــشــلــت الـــمـــحـــاولـــة الأولـــــى 
للاستيلاء على الرايخستاغ في 27 أبريل 
ــتــــال لأيــــــــام أخـــــــــرى. وحـــدثـــت  ــقــ ــتــــمــــر الــ واســ
نـــقـــطـــة الــــتــــحــــول فـــــي 29 نــــيــــســــان، عـــنـــدمـــا 
اســـتـــولـــت الــــقــــوات الــســوفــيــتــيــة عــلــى مبنى 
وزارة الداخلية المحصن الذي تم احتلاله 
بالكامل. وبعدها استولى السوفييت أخيراً 
على الــرايــخــســتــاغ يــوم 30 نيسان مــســاءً. 
وفــي وقــت مبكر مــن صــبــاح 1 أيـــار 1945، 
رفــــع جـــنـــود »الـــفـــرقـــة 150« الــعــلــم الأحــمــر 
فــــوق الــمــبــنــى. والـــــذي تــمــت الإشــــــارة إلــيــه 

فيما بعد باسم راية النصر.

كيف ارتفع العلم الأحمر فوق الرايخستاغ؟

ما تزال الصورة التي التقطتها عدسة مراسل مجلة »أوغانيوك« 
السوفيتية، يافينغي كالدي، للعسكري السوفييتي أليوشا 

كوفاليوف وهو يرفع العلم الأحمر فوق مبنى الرايخستاغ في 
الأول من أيار عام 1945، متقدة في أذهاننا. فما الذي سبق هذه 

الحادثة؟ وأية ضرورة دفعت القوات السوفييتية للدخول إلى 
برلين؟
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: دانييل إيمروارǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

تــــدعــــي »هــــــــول فـــــــــودز« أنــــهــــا تــــأمــــل بـــأن 
تجمع - من خلال خلط هذه التبرعات 
مع التبرعات التقليدية- مبلغ 5 ملايين 
دولار، كــي تــمــوّل بها »آلاف الــقــروض 
ــيـــرة مــــن أجــــــل أصــــحــــاب مـــشـــاريـــع  ــغـ الـــصـ
فقراء حول العالم«، وتزعم بأنّها بإمكان 
هــذه التحويلات المالية المباشرة التي 
لا تــتــدخــل بــهــا الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة أن 
»تــعــزز مــن قــــدرة الــفــقــراء والمجتمعات 

المحيطة بهم«.
هـــــــذا الــــعــــصــــر - مـــــن نــــــــــواحٍ عـــــــــدة- هــو 
عــصــر الأشــيــاء المتناهية الــصــغــر، عصر 
والــعــمــل بشكل محلي.  الــصــغــيــر  التفكير 
تشكّل الــقــروض الصغيرة جـــزءاً واحــداً 
فقط من التحرك الواسع تجاه »التنمية 
مـــن أســفــل إلــــى أعـــلـــى«، وهــــو مـــا يسعى 
إلــى انــخــراط الــفــقــراء بشكل مباشر في 

الحملات المناهضة للفقر.
ــدّة هـــذا  ــــدولـــــي بــــشــ لـــقـــد اســـتـــغـــل الـــبـــنـــك الـ
الـــمـــجـــال، وقــــد وصــــف كــبــيــر اقــتــصــاديــيــه 
ما سماه »المشاركة المجتمعية« بأنّها: 
»مــبــدأ مــحــوري لسياسة التنمية«، وقد 
ــاً  قــــامــــت الـــمـــؤســـســـة فــــي الـــخـــمـــســـيـــن عـــامـ

ــفــــاق أكــــثــــر مـــــن 85 مــلــيــار  ــإنــ الـــمـــاضـــيـــة بــ
الــــمــــجــــتــــمــــعــــات  »تــــمــــكــــيــــن  بــــــزعــــــم  دولار 

المحلية واللامركزية الحكومية«.
ويتأتّى الحماس بشأن »معالجة« الفقر 
بهذه الطريقة من محاولة الترويج بأنّ 
الحلول الموجهة من »أعلى إلى أسفل« 
لم تؤتِ ثمارها كما ينبغي وأنها ليست 

الحل. 

ليست مجرد »أخطاء«
أدّى إنشاء السدود الضخمة التي بنيت 
لتوفّر سبل الــري وتوليد الكهرباء إلى 
ــيـــن  نــــــــزوح مــــايــــيــــن الـــــنـــــاس )بــــيــــن أربـــعـ
إلــــى ثــمــانــيــن مــلــيــون شــخــص فـــي الــقــرن 
ــاء مــســتــوعــبــات  الـــعـــشـــريـــن(، وإلــــــى إنــــشــ
مائية هائلة توفّر البيئة المثالية لتكاثر 
الــبــعــوض الــنــاقــل لــأوبــئــة، كــمــا انــحــدرت 
حـــمـــات تــحــديــد الــنــســل لــتــصــبــح تــعــقــيــمــاً 
قسرياً برعاية الأنظمة. وأصبحت طرق 
الــتــحــوّل المهلهلة إلـــى الأســــواق بإنشاء 

ــــة« وســـائـــل  ــ ــــاصّ ــنــــاطــــق اقــــتــــصــــاديــــة خــ »مــ
لانتزاع الأراضي، حيث استولى القطّاع 
الـــخـــاص عــلــى أمـــــاك الــفــاحــيــن ثــــمّ قــام 
ــيــــف الــــمــــحــــرومــــيــــن مــــــن أمــــاكــــهــــم  ــتــــوظــ بــ

بأجور متدنية للغاية.
تسمع واحدة من هذه القصص، فيسهل 
عليك اعتبارها »مجرّد خطأ«. ثمّ تسمع 
خمس عشرة منها فيبدو الأمر لك بأنّه 

نمط متكرر.

يتطلّب الأمر قرية
ــيـــة« - كــمــا  ــعـ ــتـــمـ بـــــــــدأت »الــــتــــنــــمــــيــــة الـــمـــجـ
المقاطعة متوسطة  الــيــوم- فــي  نعرفها 
الحجم فــي شمالي الهند »إيـــتـــاوا«. قام 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي، جــــواهــــر لال 
ــالــــتــــشــــارك مــع  ــــي عــــــام 1948 بــ ــــرو، فـ ــهـ ــ نـ
مــخــطِــط مــديــنــي مــن الـــولايـــات المتحدة 
يدعى ألبرت ماير لمعرفة ما يمكن عمله 
»لبناء حياة مجتمعية« في قرى الهند. 

قدّم نهرو قرية إيتاوا كـ»تجربة«.
قصد نــهــرو »الشخص الــمــنــاســب«. كان 
ماير قلقاً، مثل الكثير من مواطنيه، ممّا 
فــعــلــتــه الــمــكــنــنــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
وخـــاصـــة بــالــحــيــاة الــمــجــتــمــعــيــة فــيــهــا. لقد 
اســتــحــســن مـــا رآه فـــي الـــقـــرى الــهــنــديــة. 
و»اســـتـــنـــتـــج« مـــايـــر بـــأنّـــه يــجــب بـــــدلًا من 
الــتــركــيــز عــلــى الــنــتــائــج الـــمـــاديـــة )حــصــاد 
أكبر ووفرة حيوانية أفضل( الحثّ على 
»الاحتياجات الملموسة« لقاطني إيتاوا 
أنفسهم. يمكنهم بهذه الطريقة الوصول 

إلى »الحلول الشعبية« الخاصة بهم.
وقـــــد بـــــدا بــــــأنّ الأمــــــر نـــجـــح بــشــكــل يــثــيــر 
الـــــــمـــــــاحـــــــظـــــــة. فــــــقــــــد أنــــــــشــــــــأ الـــــــقـــــــرويـــــــون 
الــــمــــدراس والـــطـــرقـــات والآبــــــار الــنــظــيــفــة 
ــــدام الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــــمـــــــوارد  ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الــمــحــلــيــة فــقــط. أصــبــحــت إيـــتـــاوا شهيرة 
بسرعة. وبناء على إيتاوا، أطلقت الهند 
ــامـــج »تــنــمــيــة مــجــتــمــعــيــة« فــــي كــامــل  بـــرنـ
ــــام 1952، فــــي عـــيـــد مــيــاد  الــــبــــاد فــــي عـ
الــولايــات المتحدة  غــانــدي. واستثمرت 
عـــــــشـــــــرات الـــــمـــــايـــــيـــــن مـــــــن الــــــــــــــــــدولارات، 

»الأثرياء إذ يحاربون الفقر«: 
قد يكون زبائن سلسلة متاجر بقالة »هول فودز« الأمريكية 
قد لاحظوا منذ فترة وجود زخارف جديدة تزين السجلات: 

صور سكانٍ مبتسمين من البلدان الفقيرة. هذا من عمل 
»الذراع الخيرية« لهول فودز والمسماة »هول بلانيت«، 
والتي تدير »حملة الرخاء« للعام الثامن من أجل تحقيق 

»مستقبل دون فقر«. يمكن للمتسوقين أن يتبرعوا بخصم 
الزبون الخاص بهم، وهو حسم الخمسة سنتات الذي يتلقونه 

لعدم استخدامهم الأكياس البلاستيكية، إلى مؤسسة تمويل 
صغيرة..!

ــلــــعــــت مــــؤســــســــة »فــــــــــــورد« بـــــدور  واضــــطــ
مـــــــحـــــــوري، وأرســـــــلـــــــت الأمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــــراء لـــــ»الــــمــــســــاعــــدة«.  ــبـ ــ ــــخـ دفـــــقـــــات مـــــن الـ
وبــــاشــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة، مــــن أجـــل 
تــشــجــيــع الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة الــقــرويــة 
ــاً، حــمــلــة »الــامــركــزيــة  عــلــى الــمــضــي قـــدمـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« بـــاســـتـــبـــدال الــمــســؤولــيــن 
منتخبين،  بــآخــريــن  المعينين  المحليين 
ــقـــــرى بــبــعــض  ــ ــالـــس الـ ــــهـــــدت إلــــــى مـــجـ وعـ

أعمال التخطيط الاقتصادي.
غطّى برنامج التنمية المجتمعية جميع 
الستينات.  الهند بحلول منتصف  قــرى 
ويجب أن نأخذ فــي الاعتبار لكي نقيّم 
تـــمـــامـــاً هــــذا الــعــمــل أن تــلــك الـــقـــرى تضم 

مجتمعة قرابة 10% من سكان العالم.
انــــتــــشــــرت »الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة« مــن 
الــهــنــد إلــــى الــــخــــارج. وأنـــشـــأت الـــولايـــات 
المتحدة قسماً للتنمية المجتمعية داخل 
وزارة الخارجية للمساعدة في التمويل 
والــــخــــبــــرات، وأنــــشــــأت فــــي وقـــــت لاحـــق 
»فــيــلــق الــــســــام« لإرســــــال الـــشـــبـــاب إلــى 
الــــخــــارج لــــ»الـــمـــســـاعـــدة« بــشــكــل مــبــاشــر. 
وبحلول عام 1960، كان لدى أكثر من 
ستين بلداً برامج لـ»التنمية المجتمعية«. 
وخلُص نهرو بعد معاينة كلّ هذا إلى أنّ 
التنمية المجتمعية كانت »الشيء الأكثر 

ثورية« الذي حققته حكومته...

 فقاعة إيتاوا: 
تكريس التفاوت الطبقي

هناك أمران يثيران الدهشة حول تاريخ 
»الــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة«. أحـــدهـــمـــا: وهــو 
مـــا لاحـــظـــه نـــهـــرو، كــــان الـــمـــدى الـــواســـع 
لتطبيقه. والثاني: هو كم يصغر القيام 
به. يصعب قياس التقدّم المحرز. أسأل 
أحــد الاقتصاديين عمّا إن كــان مشروع 
التنمية قد حقق النجاح وسوف يحيلنا 
ــفــــعــــت الإيــــــــــرادات  ــــل ارتــ إلــــــى الأرقــــــــــــام. هـ
صــعــوداً أم هــبــوطــاً؟ مـــاذا عــن متوسط 
ــــع هــــــذا، فـــقـــد أصــــرّ  الـــعـــمـــر الـــمـــتـــوقـــع؟ ومـ
المطورون المجتمعيون مــراراً وتكراراً 

بأنّه لا يمكن استخلاص إنجازاتهم من 
خلال »الإحصاءات الجامدة«..!

ــــم جــمــيــع  ــ ــإنّ الأرقــــــــــام، ورغـ ــ ــ ومـــــع ذلـــــك فـ
عــيــوبــهــا، غــالــبــاً مـــا تــنــســجــم مـــع الــحــقــائــق 
الـــتـــي نـــريـــد الـــوقـــوف عــلــيــهــا. وفــــي حــالــة 
ــاً  الــــهــــنــــد، كــــانــــت الأرقــــــــــــام الأكـــــثـــــر إلــــحــــاحــ
ــاً فــي  ــ ــــحــ مـــرتـــبـــطـــة بـــــالـــــزراعـــــة. كــــــان واضــ
أواخر الخمسينيات أنّ الهند ببساطة لم 
تكن تزرع ما يكفي من الحبوب لإطعام 

سكانها المتزايدين.
وبحلول الستينيات، أصبح من الواضح 
أنّه لا يمكن لـ»التنمية المجتمعية« على 
ــكــــي أن تـــــتـــــدارك الأزمــــــة  ــريــ الـــــطـــــراز الأمــ
ــــي الأفـــــــــق فــي  ــلـــــوح فــ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ
الهند. في الواقع، كان يصعب أن نقول: 
ــلـــى فـــعـــل شـــــــيء. بــحــثــت  بـــأنّـــهـــا قــــــــادرة عـ
الــدراســة تلو الـــدراســـة، ســـواء فــي الهند 
أو في أماكن أخرى، عن فوائد »الخطط 
ــــهــــا خـــــرجـــــت خـــائـــبـــة  ــنّ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة« ولــــكــ
رغــم الجهود الــمــبــذولــة. وقــد استخلص 
التقرير ذو المستوى الأكــثــر رفــعــة عن 
البرنامج الهندي، والذي تمّ بتكليف من 
حــكــومــة نــهــرو نــفــســهــا، إلـــى أنّ أصـــوات 
كــانــت عالية لكن دون طحن.  الجعجعة 
ولم تُظهر في النهاية سوى مجموعات 
قليلة من المجتمع المحلي »أيّ حماس 

أو اهتمام بهذا العمل«.
ــمــــخــــصــــصــــة  وقــــــــــــد وجـــــــــــــــدت الأمـــــــــــــــــــــوال الــ
ــمـــال الـــــعـــــام ســـبـــيـــلـــهـــا إلــــــى أيـــــدي  ــعـ ــتـ لـــاسـ
ــقــــرى. وفــي  ــاء الــ ــمــ مـــــاّك الأراضـــــــي وزعــ
الوقت نفسه، نادراً ما نوقشت المشاكل 
ــلـــحّـــة، كــــالــــديــــون والـــتـــمـــيـــيـــز الــجــنــســي  ــمـ الـ

والنظام الطبقي واستئجار الأراضي.
واســتــنــتــج الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الشهير، 
غــونــار مــيــردال، بعد دراســـة متأنية بــأنّ 
كان  المجتمعية  للتنمية  الصافي  »الأثـــر 
ــــاواة  ــــمـــــسـ ــــن عـــــــدم الـ ــــد مــ ــــزيـ ــــمـ ــكــــريــــس الـ تــ
ــا عــالــم  ــهـ ــاغـ بـــــــدلًا مــــن تـــقـــلـــيـــلـــهـــا«. وقــــــد صـ
بشكل  بريمان  جيرالد  الأنثروبولوجيا 
أكـــثـــر وضــــوحــــاً: »إن تــكــلــيــف الــمــجــالــس 
القروية بمكافحة الفقر في الأرياف كان 

أسطورة 
»المجتمعية« 

الأمريكية تروج 
من جديد... 

والمشاكل التي 
واجهتها في 

منتصف القرن 
الماضي تنبثق 

من جديد

البلد الذي يولد فيه الشخص وليس سنّه أو جنسه 
أو مستوى تعليمه أو أخلاقيات عمله... هو إلى 

د لمصيره الاقتصادي حد بعيد أكبر محدِّ
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شؤون استراتيجية

المعوّزون مسؤولون عن عوزهم

بمثابة تكريس قوانين الفصل العنصري 
ــــدارس بــقــصــد مــحــاربــة  ــمـ ــ فــــي لــــوحــــات الـ

العنصرية«.

قيم النابالم الأمريكية
الــــمــــكــــان الــــوحــــيــــد الـــــــــذي اســــتــــمــــرت فــيــه 
»البرامج المجتمعية« بالنمو كان ميدان 
فــبــدءاً من  الــتــحــركــات الشعبية.  مكافحة 
قامت  الماضي،  القرن  الخمسينيات من 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة بتمويل 
هــذه البرامج في الفلبين كوسيلة لقمع 
التحركات الريفية، وهو »تحرك هوك« 
الــيــســاري. فقد تأملت وكــالــة المخابرات 
الــــمــــركــــزيــــة الأمــــريــــكــــيــــة أن تـــقـــطـــع رأس 
ــبـــــي مــــــــن خــــــــــال »دفــــــــع  ــ ــعـ ــ ــــشـ الــــــتــــــحــــــرك الـ
مجتمعهم«،  مــع  التماهي  إلــى  الفلاحين 
والـــذي كــان مــاك الأراضــــي يسيطرون 

عليه، بدلًا من أبناء طبقتهم.
وقــد نجحت فــي ذلــك باستخدام خليطٍ 
ــا »الــــبــــرامــــج  ــمــ ــا والـــــــجـــــــزرة هــ ــــن الــــعــــصــ مــ
الــمــجــتــمــعــيــة« وقـــنـــابـــل الـــنـــابـــالـــم، فـــصـــدّت 
وكــالــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة والحكومة 
الــفــلــبــيــنــيــة الـــتـــحـــرك الـــشـــعـــبـــي. كـــــان هـــذا 
بمثابة معجزة من وجهة نظر الوكالة. 
ــــد ضــبــاطــهــا بــشــكــل يــثــيــر  فــكــمــا شـــــرح أحـ
الــدوار: يمكن لـ»التنمية المجتمعية« أن 
تكون حصناً »ضــد الاستيلاء اليساري 
على كلّ قرية في أمريكا اللاتينية وآسيا 

وإفريقيا«.
وكــــان ذلـــك أكــثــر طــمــوحــاً مـــن أي شــيء 
آخر. إنّ المكان الوحيد الذي دعمت فيه 
الولايات المتحدة »التنمية المجتمعية« 
للتحركات  مــضــاد  كتكتيك  كــامــل،  بشكل 
فعندما  الجنوبية.  فيتنام  هــو  الشعبية، 
ــــه ديـــــــــم عـــن  ــنــ ــ ــغـــــو ديــ ــ ــــة نـ ــــومـ ــكـ ــ ــفــــت حـ كــــشــ
بــرنــامــجــهــا الــخــاص بــالــقــرى، عــطــفــاً على 
برنامج الهند، والــذي أسماه ديم »مبدأ 
الــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة«، قـــامـــت الـــولايـــات 

المتحدة بإرسال خبرائها من الفلبين.
وقــــــــــد تُـــــــــــــــوّج هــــــــــذا بـــــــ»بــــــرنــــــامــــــج الـــــقـــــرى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« الــــــذي ســـعـــى إلـــــى بــنــاء 

روح المجتمع بين الفلاحين الفيتناميين 
ـــرى الـــمـــحـــصـــنـــة،  ــقــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــيـــن داخــــــــل الـ
ــالــــيــــة مـــــن الــــحــــرائــــق  وإنــــــشــــــاء مـــنـــطـــقـــة خــ
خــارجــهــا. قــدمــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة 10 
مــايــيــن دولار كــتــمــويــل، بـــالإضـــافـــة إلــى 

خبرائها المجتمعيين الممارسين.
ومع كلّ ذلك، فقد أصبح البرنامج رمزاً 
لفشل نظام ديم. لقد استخفّ به السكان 
ــتـــراقـــه بــســهــولــة مـــن قــبــل جبهة  وتـــــمّ اخـ
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــيــــة، فـــســـقـــط الـــبـــرنـــامـــج 

بسرعة بعد موت ديم عام 1963.

حديث قصير
رغـــم ذلـــك، فـــإن أســطــورة »المجتمعية« 
تـــــــــــروج مـــــــن جـــــــديـــــــد. والـــــمـــــشـــــاكـــــل الــــتــــي 
واجــهــتــهــا فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــمــاضــي 
تــنــبــثــق مــــن جــــديــــد. قـــــام فــــي عـــــام 2013 
الدولي  البنك  مــن  اقتصاديان مرموقان 
ــــرب مــــــــن خـــمـــســـة  ــ ــقـ ــ ــ بــــــاســــــتــــــعــــــراض مــــــــا يـ
آلاف دراســـة عــن »التنمية القائمة على 
ــــة«. شـــمـــلـــت الـــــــدراســـــــات الـــتـــي  ــــاركـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
فحصاها خليطاً من النشاطات والأمكنة: 
ــــداد مـــوازنـــة تــشــاركــيــة فـــي الـــبـــرازيـــل،  إعــ
وقروض صغيرة في باكستان، وإمكان 
وصول النساء إلى مياه نظيفة في كينيا، 
فــــي أوغـــــنـــــدا، وإعــــــادة  الــــغــــابــــات  وإدارة 
الإعــــــمــــــار الــــتــــالــــي لــــلــــنــــزاع فـــــي لـــيـــبـــيـــريـــا. 
الإثنية  الــجــغــرافــيــا  استعراضهما  وشــمــل 
التحكم  الاجتماعي ودراســـات  والمسح 

العشوائي والتحليلات الاقتصادية.
إنّ الذي وجداه ليس بالشيء المشجّع. 
اســـتـــنـــتـــجـــا بـــــــأنّ »الــــبــــرامــــج الـــتـــشـــاركـــيـــة« 
ــفــــعــــل  ــالــ الــــــمــــــدعــــــومــــــة أمــــــريــــــكــــــيــــــاً تــــــــولّــــــــد بــ
اســتــجــابــات إبــداعــيــة لــلــظــروف المحلية. 
ولكن يتمّ اختطاف هذه الإنجازات من 
قــبــل الأثـــريـــاء الــمــحــلــيــيــن، فــعــنــدمــا تحقق 
البرامج المجتمعية فوائد يكون قياسها 
ــفـــوائـــد )وهـــــي عـــادة  مــمــكــنــاً، فــــإن تــلــك الـ
مــا تــكــون مــتــواضــعــة( تميل إلـــى الــتــراكــم 
لصالح »الأكثر معرفة بالقراءة والكتابة، 
والأقــل عزلة جغرافية، والأكثر ارتباطا 

بالأشخاص الأثرياء والأقوياء«.
إذا كانت البرامج المجتمعية قد تعثرت 
بـــشـــكـــل ثـــــابـــــت، ســــــــواء فـــــي الــــمــــاضــــي أو 
الــحــاضــر، فــمــا الـــذي تــبــقــى؟ الــعــودة إلــى 
ــبـــــر وبـــــــذور  ــ حــــكــــم الـــــخـــــبـــــراء؟ ســـــــــدود أكـ
أفــــضــــل؟ عـــنـــدمـــا يـــتـــواجـــه نـــهـــجـــان: نــهــج 
ـــــذي يــــســــأل »مـــــا الــــذي  خـــبـــيـــر الــتــنــمــيــة الــ
يمكننا فعله من أجل الفقراء؟« مع نهج 
المطوّر المجتمعي الذي يسأل »ما الذي 
ــــم؟«، فــســيــبــدو  ــاهــ ــ يــمــكــنــنــا أن نــفــعــلــه وإيــ
الــنــهــج الــشــعــبــي أكـــثـــر ثـــبـــاتـــاً. لـــكـــنّ هــنــالــك 

ســــــؤال ثـــالـــث يـــطـــرحـــه ســـكـــان »الـــشـــمـــال 
الـــعـــالـــمـــي«، وهـــــو ســــــؤال ســيــثــمــر أكـــثـــر: 

»ماذا كنا نفعل لهم؟«.
يــــــنــــــطــــــوي هــــــــــــذا الــــــــــســــــــــؤال عــــــلــــــى إطــــــــــــارٍ 
مختلف نــادراً ما يأخذه مؤيدو »تنمية 
المشاركة« بالاعتبار. وهو يثير احتمال 
وجــــــود عـــاقـــة ســبــبــيــة بـــيـــن الــســيــاســات 
الــحــكــومــيــة فـــي »الـــشـــمـــال الـــعـــالـــمـــي« من 
جهة، وبين استمرار الفقر في »الجنوب 
الــعــالــمــي«. فــبــدلًا مــن التركيز فقط على 
الفقراء في الأماكن الفقيرة، فإنّ الإجابة 
ســتُــلــقــي نــظــرة عــلــى الــشــمــال والــجــنــوب 
مــعــاً مــن خـــال عــدســة رؤيـــا ذات زاويـــة 

واسعة.

عبء الذنب
ــا إن يــتــم تــوســيــع الإطــــــار لــيــشــمــل كلا  مـ
الأغنياء والفقراء بداخله، ستصبح رؤية 
بعض جوانب الفقر أسهل. فمن الواضح 
اعتماد التوزيع الحالي للموارد العالمية 
عــلــى هــيــكــل الــتــجــارة الــدولــيــة والــتــمــويــل 

الذي بناه الأثرياء لخدمة الأثرياء.

ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــ ــبــــدو صـ كــــمــــثــــال: يــ
ظاهرياً كمؤسسة عامة مكرسة لرفاهية 
الــجــمــيــع. غــيــر أنّــــه بــالــكــاد يــعــطــي سلطة 
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــلــــدان بــــمــ ــبــ ــلــ الــــتــــصــــويــــت لــ
مــوقــعــهــا فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي. فالهند، 
والتي يبلغ عــدد سكانها أربعة أضعاف 
سكان الولايات المتحدة، تملك أقلّ من 

سُبع الأصوات.
وتسود آليات مماثلة في الأمم المتحدة 
ــيــــة والــــبــــنــــك  ــالــــمــ ــعــ ومــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة الــ
الدولي. نطمح على الصعيد الوطني أن 
نعيش في ديمقراطية. لكننا نعيش على 
الصعيد الدولي في بلوتوقراطية )حكم 

الأثرياء(.
ــغـــرب أن تــســتــخــدم  ــتـ ولــــيــــس مـــــن الـــمـــسـ
الــبــلــدان الــغــنــيــة قــوتــهــا للضغط مــن أجــل 
مصلحتها. فــقــد أقـــامـــوا حــواجــز تــجــاريــة 
ضـــــد بـــــلـــــدان الــــجــــنــــوب الــــعــــالــــمــــي، بــيــنــمــا 
يطالبون البلدان ذاتها، كثمنٍ للقروض، 
ــا الـــتـــجـــاريـــة. تــقــوم  بــــأن تــفــكــك حـــواجـــزهـ
هــــذه الـــبـــلـــدان بـــدعـــم زراعـــتـــهـــا ثـــم تنحى 
جـــانـــبـــاً بــيــنــمــا يـــقـــوم مـــزارعـــوهـــا بــتــفــريــغ 
فـــي  مــــنــــتــــجــــاتــــهــــم ذات الأســــــــعــــــــار الأقـــــــــــل 
الأسواق الجنوبية. وهي تطالب الدول 
الفقيرة بأن تعتمد وتنفذ حماية صارمة 
الفكرية، ممّا يتسبب في  الملكية  بشأن 
زيـــــــادة أســــعــــار الأدويــــــــة والــتــكــنــولــوجــيــا 

على من هم في أشد الحاجة إليها.
وقــد خلق هــذا كله ريــاحــاً عكسية عاتية 
ضـــــدّ الــــمــــســــاواة الاقــــتــــصــــاديــــة الــعــالــمــيــة. 
تصل هــذه الــامــســاواة لــدرجــة أن البلد 
الذي يولد فيه الشخص، وليس سنّه أو 
جنسه أو مستوى تعليمه أو أخلاقيات 
عمله أو حتى ثروة والديه، هو إلى حد 

بعيد أكبر محدِّد لمصيره الاقتصادي.
ــنــــاخ. إنــنــا  ــمــ ــثــــاً إلــــــى تـــغـــيـــر الــ ولـــنـــنـــظـــر مــ
ــلــــى  مـــــــــوعـــــــــودون بــــــــدرجــــــــات حـــــــــــــرارة أعــ
وبعواصف أشد وأكثر تواتراً وبارتفاع 
مــنــســوب مــيــاه الــبــحــر الـــذي يمثل أســوأ 
ــقــــيــــرة. إنّ  ــفــ ــهــــه الــــبــــلــــدان الــ تـــهـــديـــد تــــواجــ
مساهمة الفقراء في خلق هذه المشكلة 
ــنـــغـــاديـــش  قــــلــــيــــلــــة: فــــمــــتــــوســــط بـــصـــمـــة بـ
الكربونية )كمية انبعاثات الكربون التي 
أو منظمة، وتأثيرها  يــصــدرهــا شــخــص 
ــلـــــى الاحــــــتــــــبــــــاس الــــــــــحــــــــــراري( تـــشـــكّـــل  ــ عـ
قرابة 2% من متوسط بصمة الولايات 
الــمــتــحــدة، ومــع ذلــك فــإن معيشتهم هي 

المعرضة للخطر.
ـــاخ بـــــوضـــــوح حـــــدود  ــنـ ـــمــ ــــظــــهــــر تـــغـــيـــر الـ يُ
مهاجمة الفقر من خلال تشجيع الروح 
المجتمعية بين الفقراء. فعلى الرغم من 
أنـــهـــا مــســألــة ذات أهــمــيــة مــحــلــيــة عميقة 
)وليست أكثر مما هي عليه في الجنوب 
الـــــعـــــالـــــمـــــي(، فــــيــــبــــدو مــــــن غــــيــــر الــــمــــرجــــح 
أن تــســفــر ولــــو مـــن بــعــيــد عـــن إجــــــراءات 

مجتمعية ترعاها الدولة.
ضـــــمـــــن ســـــــيـــــــاقٍ لا تــــــــــــزال فـــــيـــــه »الــــــــــــدول 
الغنية« تعمل عبثاً على ترسيخ النظام 
الدولي لضمان تراكم الثروة في أماكن 
معينة، وتُبعد الــفــقــراء عــن تلك الأمــاكــن، 
ثـــمّ تستهلك الـــمـــوارد بــمــعــدل يـــرجّـــح أن 
يجعل القسم الأكــبــر مــن كــوكــب الأرض 
غير صالح للسكن، يبدو أمراً غريباً هذا 
الـــهـــوس الــحــالــي فـــي »مــســاعــدة الــفــقــراء 

كي يساعدوا أنفسهم«..!

ǩǩ »Jacobinmag« مجلة  *عـــن 
بتصرف...

 استنتج الخبير 
الاقتصادي 

الشهير غونار 
ميردال بعد 

دراسة متأنية 
بأنّ »الأثر 

الصافي للتنمية 
المجتمعية 
كان تكريس 

المزيد من عدم 
المساواة بدلًا من 

تقليلها«

المكان الوحيد الذي استمرت فيه »البرامج 
المجتمعية« الأمريكية بالنمو كان ميدان 

مكافحة التحركات الشعبية
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ǧǧمالك موصللي

أفاد مكتب الهيئة القيادية للأسرى: أنّ 
مصلحة سجون الاحتلال قررت تحويل 
»قــــســــم 25« داخـــــــل ســـجـــن الــــنــــقــــب، إلـــى 
مشفى ميداني لنقل الأسرى المضربين 
ــتـــــردى أوضـــاعـــهـــم  ــ ــــن تـ ــــذيـ ــــن الــــطــــعــــام الـ عـ
ــــدلًا مـــن نــقــلــهــم إلــــى الــمــشــافــي  الــصــحــيــة بـ

داخل الأرضي المحتلة...

معركة الإطعام القسري
ــيــــاق أوضـــــــح الـــمـــكـــتـــب: أن  فـــــي هــــــذا الــــســ
الــســجــون«،  التعليمات داخـــل »مــصــلــحــة 
ــقــــضــــي بــــاســــتــــيــــعــــاب الإضــــــــــــــراب داخــــــل  تــ
أســــــــوار الــــســــجــــون، وتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة 
ــلـــحـــة الــــســــجــــون« مــن  ــلـــوبـــة لــــ»مـــصـ الـــمـــطـ
قبل شرطة الاحتلال في حال استدعت 

الحاجة لها.
ــيـــان  ــــي يـــتـــبـــعـــهـــا كـ ــتـ ــ هــــــــذه الإجــــــــــــــــراءات الـ
الاحـــــــتـــــــال لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الـــمـــضـــربـــيـــن، 
ــيـــزات الاحـــــتـــــال لــعــمــلــيــات  ــهـ تــبــعــتــهــا تـــجـ
»الإطــــــــعــــــــام الـــــقـــــســـــري« لـــــــأســـــــرى، بــعــد 
للعشرات منهم،  الصحية  الــحــالــة  تـــردي 
ــام  ــ ــ وتــــــزايــــــد أعــــــــــداد الـــمـــضـــربـــيـــن فـــــي الأيـ
ــنــــي دخـــــــــــول إضـــــــــراب  ــعــ الأخـــــــــيـــــــــرة، مـــــــا يــ
ــــرى مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن الــمــعــركــة،  الأســ
مـــن شــأنــهــا لــيــس فــقــط إعـــطـــاء الأســــرى 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ ــم، بـــــــل الأهـــــــــــم هـــــــــو: اسـ ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ حـ

حــشــد وتــصــعــيــد الـــنـــضـــال خـــــارج أســــوار 
السجون، فــي الضفة الغربية، وأراضــي 
48، وهو ما تؤكد عليه تصريحات قادة 
الإضراب في سجون الاحتلال، باعتبار 
»إضـــــــراب الـــكـــرامـــة« مــعــركــة تـــجـــري في 
ســيــاق الـــمـــعـــارك الــتــي يــحــتــاجــهــا الــشــعــب 

الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

صدى الإضراب!
فـــي الـــيـــوم الــثــامــن عــشــر مـــن الإضـــــراب، 
الموافق 4/أيار الحالي، انضم 50 أسيراً 
مــن قــيــادات العمل الــوطــنــي الفلسطيني 
للإضراب عن الطعام، حسب ما أوردته 
الـــنـــشـــرة الــيــومــيــة الــــصــــادرة عـــن الــلــجــنــة 
الإعـــامـــيـــة الــمــنــبــثــقــة عــــن هــيــئــة شــــؤون 
الأســــــرى والـــمـــحـــرريـــن، ونــــــادي الأســيــر 

الفلسطيني.
وفـــــي اســــتــــمــــرار لــلــتــصــعــيــد الـــشـــعـــبـــي فــي 
الـــــضـــــفـــــة، اعــــتــــقــــلــــت قـــــــــــوات الـــــــعـــــــدو فـــجـــر 
الأربعاء، 3/أيار الحالي، أربعة مواطنين 
ــمــــات لــمــنــاطــق  خـــــال اقـــتـــحـــامـــات ومــــداهــ
متفرقة فــي الضفة الــغــربــيــة، أبــرزهــا في 
بـــيـــت لــــحــــم، وذلـــــــك إثــــــر مــــواجــــهــــات بــيــن 
شبان فلسطينيين ودوريات العدو، هذه 
الاعتقالات تكررت في الأسبوع الأخير 
ــتـــزايـــدة، فـــي الــخــلــيــل ونــابــلــس  بــــأعــــداد مـ
وقلقيلية وجنين، ومن بين المواجهات 
ذكــــــر مــــصــــدر فـــــي وزارة الـــصـــحـــة فــجــر 
ــتـــال  الــخــمــيــس 4/أيـــــــــار، أن جـــيـــش الاحـ
اقتحم مشفى رام الله الحكومي وسط 
الضفة، وأطلق الرصاص الحي والقنابل 
الدخانية، مما استدعى تصدي عشرات 
ــالـــحـــجـــارة،  الـــشـــبـــان لــــقــــوات الاحـــــتـــــال بـ
تبعتها مــواجــهــات فـــي »مــخــيــم قــــدورة« 
وسط المدينة بعد مداهمة الجنود لأحد 

المنازل.
وعــــــن الــــوقــــفــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة تـــضـــامـــنـــاً 

ǧǧوائل سعد

ــقـــــوى  ــ ــــن، تــــعــــمــــل الـ ــيــ ــ ــــحــ ــــى ذلـــــــــك الــ ــتـ ــ حـ
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عـــــلـــــى تـــــفـــــادي 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى مـــــوعـــــد الانــــتــــخــــابــــات 
ــــون جـــديـــد  ــانـ ــ الــــقــــادمــــة دون إقـــــــــرار قـ
ــــاب، ذلــــــــك لـــتـــجـــنـــب الـــــوقـــــوع  ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
رهــن الخيارات التي تشهرها سلطة 
التحاصص اللبناني في وجه الحراك 
ــــراغ،  ــفـ ــ ــنــــان: إمــــــا الـ ــبــ ــــي لــ الـــمـــتـــصـــاعـــد فـ
ــبـــول  ــقـ وإمـــــــــا الــــتــــمــــديــــد مـــــــجـــــــدداً، أو الـ
القوانين المقترحة لقانون  بمشاريع 
الانـــتـــخـــابـــات، والـــتـــي تــســاهــم بــإعــطــاء 

دفعة لمفرزات »الطائف« اللبناني.

التوافق من الأعلى!
ــــذه الــــضــــغــــوط الــســيــاســيــة  أجــــبــــرت هــ
ــة الــــــحــــــاكــــــمــــــة فـــــــــي لــــــبــــــنــــــان –  ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــــطــ الــ
بــتــوجــهــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة- عـــلـــى إيـــجـــاد 
»تـــوافـــق« فيما بينها عــلــى الــمــراوحــة 
بــــيــــن الـــــخـــــيـــــارات الــــثــــاثــــة الــــمــــذكــــورة 
ــاً، دون الــــوصــــول إلــــى حـــل حتى  ــفــ آنــ
الساعة. هذا في ظل ازديــاد الحديث 
عن أن المناقشات الجارية بين قوى 
السلطة، باتت تــدور حول القانونين 
»الــنــســبــي« و»الــمــخــتــلــط«، مــع الأخــذ 
ــالــــح الـــضـــيـــقـــة  ــمــــصــ بـــعـــيـــن الاعـــــتـــــبـــــار الــ

لقوى السلطة التي تحاول أن تكيِّف 
الــــقــــانــــونــــيــــن لـــــإبـــــقـــــاء عــــلــــى ســلــطــتــهــا 

وزعامتها.
هــــذا الـــتـــوافـــق الأولـــــي عــلــى مــضــض، 
مــن قــبــل الــقــوى الــســيــاســيــة، الــتــي لا 
تــــــزال تــتــمــتــرس خـــلـــف طـــروحـــاتـــهـــا، 
الــــمــــمــــكــــن  الــــــــقــــــــانــــــــون  أن  يـــــعـــــنـــــي  لا 
الـــــتـــــوافـــــق عـــلـــيـــه هـــــو قـــــانـــــون يـــخـــدم 
بــالــعــمــق مــصــالــح شـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة 
ــــارع الـــلـــبـــنـــانـــي، بــل  ــــشـ واســــعــــة مــــن الـ
تبقى  الجارية حالياً  المحاولات  إن 
ــفـــاظ عـــلـــى مــصــالــح  ضـــمـــن إطــــــار الـــحـ

ــــات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــمـــنـــاطـــقـــيـــة،  ــــامـ ــــزعـ الـ
فمثلًا: مشروع القانون القائم على 
الكاملة، لاقــى رفضاً مطلقاً  النسبية 
مـــن كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي حــال 
اعــتــمــاد لــبــنــان دائــــرة واحــــدة خــارج 
ــائــــفــــي، أمــــــا الــــــــذي يـــجـــري  الـــقـــيـــد الــــطــ
دراســــتــــه الــــيــــوم فـــهـــو تــقــســيــم لــبــنــان 
ــيــــة، حــســب  ــابــ ــتــــخــ إلـــــــى 13 دائــــــــــرة انــ
مــشــروع »نــجــيــب مــيــقــاتــي«، رئيس 
دائــــــــرة   15 أو  الأســـــــبـــــــق،  الــــــــــــــــوزراء 
انــتــخــابــيــة، أو تـــعـــديـــات أخـــــرى من 
ــــر  ــــى الـــتـــفـــضـــيـــل فــــي دوائــ الـــتـــأهـــيـــل إلــ

محددة،  تلبية لمستلزمات الحفاظ 
على النسب النيابية للقوى الحالية، 
وهــو ما لا يخجل من إعلانه نواب 
النتائج  النيابية بحديثهم عن  الكتل 
الطائفية«  »لــلــديــمــقــراطــيــة  الــمــتــوقــعــة 

من كل قانون انتخابي مطروح.

أعقد من قانون الانتخاب
ــقــــاق الــــقــــريــــب، يـــتـــزامـــن  ــتــــحــ هــــــذا الاســ
مـــع تــحــركــات شــعــبــيــة مـــتـــزايـــدة، على 
والنقابية  اليسارية  الحركة  مستوى 
ــيــــس فــقــط  ــنــــانــــيــــة، لــ ــلــــبــ ــة الــ ــيــ ــابــ ــبــ والــــشــ

ــد مــنــطــق الــــتــــوافــــق الـــطـــائـــفـــي عــلــى  ضــ
قــانــون الانــتــخــابــات، الـــذي يعد فصلًا 
ــــات المزمنة  ــــداً مــن فــصــول الأزمـ واحـ
فـــــي لــــبــــنــــان، بـــــل حــــــراكــــــاً ضـــــد فــــرض 
ــلــــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن،  ــــدة عــ ــــديــ ــــب جــ ــــرائــ ضــ
قانون الإيجارات، والأملاك البحرية، 
وسلسلة الرتب والرواتب، والكهرباء 
ــتـــــي أدت  ــ ــيــــر مـــــن الأزمــــــــــــــات، الـ ــثــ ــكــ والــ
ــــى الـــشـــارع  ــــى عــــــودة الــلــبــنــانــيــيــن إلـ إلـ
مجدداً، بمطالب اقتصادية-اجتماعية 
واضـــحـــة الــمــعــالــم، ربـــمـــا تــعــمــل نــتــائــج 
الـــــمـــــشـــــاورات الـــحـــالـــيـــة حــــــول قـــانـــون 
ــــع  ــابــــات إلــــــى تـــســـعـــيـــرهـــا، ورفـ ــتــــخــ الانــ
مستوى التحرك الجماهيري ضدها، 
ــــو مــــا تــــحــــاول الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  وهـ

الحالية تفاديه ولو مرحلياً..
لـــكـــن الـــمـــؤكـــد أن لـــبـــنـــان عـــلـــى أبـــــواب 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
تـــطـــال نـــظـــام الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، 
وأشكال تمثيله في الهياكل السياسية 
كمجلس النواب والحكومة وغيرها، 
ــــك الـــتـــنـــبـــؤ أســــاســــه مـــســـتـــوى عـــدم  ذلــ
ـــي الــــــواســــــع عــلــى  ـــاعـ ـــمـ ـــتـ الـــــرضـــــى الاجـ
سلوك منظومة التحاصص الطائفي، 
وظــــــــهــــــــور حـــــــــــــراك ســـــيـــــاســـــي يـــنـــتـــظـــم 
بشكل متصاعد في الــشــارع بمطالبه 

وشعاراته وبناه السياسية.

»إضراب الكرامة«: المواجهة تتواصل
يدخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

الصهيوني أسبوعه الرابع، وسط ازدياد أعداد المضربين 
في الأسبوع الثالث، ليصل إلى 1800 أسير، يلقون الدعم من 

عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة والقطاع وأراضي 48.

ــتــــشــــد الآلاف مــن  احــ مــــــن الأســـــــــــــرى، 
أبناء الشعب الفلسطيني 3/أيـــار، في 
مسيرة الحرية والكرامة أمام ميدان 
»نيلسون مانديلا« في رام الله، بينما 
شـــارك الــعــشــرات فــي وقــفــة تضامنية 
ــئـــر  أمــــــــــــــام ســــــجــــــن »إيــــــــــشــــــــــل« قـــــــــــرب بـ
الــســبــع فـــي الـــنـــقـــب، إســــنــــاداً لــأســرى 
ــيــــل، أقـــيـــمـــت  ــلــ ــيــــن. وفـــــــي الــــخــ الــــمــــضــــربــ
مـــظـــاهـــرة كـــبـــيـــرة ومــــهــــرجــــان شــعــبــي 
شارك فيهما الآلاف من أبناء الشعب 

الفلسطيني.

الــجــديــر بــالــذكــر: أن الـــحـــراك الشعبي 
ــة، لـــــــم يــــتــــوقــــف  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ فـــــــي الـــــضـــــفـــــة الــ
مــنــذ أشـــهـــر، ويـــأتـــي إضــــــراب الــكــرامــة 
كمحفز وفرصة سانحة لرص الصف 
الـــوطـــنـــي، وخـــلـــق أشـــكـــال جـــديـــدة من 
الــمــواجــهــة الــمــيــدانــيــة والــســيــاســيــة مع 
الكيان الصهيوني، وهو ما بدا ممكناً، 
انطلاقاً من الهبة الشعبية، بعيداً عن 
إدارة الــفــصــائــل الــتــقــلــيــديــة الــتــي بــات 
ــام تــحــقــيــق  ــ ــــزءٌ مـــهـــمٌ مــنــهــا عـــائـــقـــاً أمــ جــ

أهداف النضال الوطني.

معركة قانون الانتخابات اللبناني
تضغط الآجال 

الزمنية المتاحة 
لإقرار قانون انتخابات 

جديد في لبنان. 
فبحلول 20 حزيران 

المقبل، تنتهي 
الولاية النيابية 
الحالية »الممدَّد 

لها«، وقبل ذلك في 
31 أيار الحالي، ينتهي 
العقد التشريعي الأول 
للمجلس النيابي، ومن 

المفترض أن يغلق 
البرلمان أبوابه حتى 

موعد الانتخابات 
القادمة...
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/05/05( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

عاصي الرحباني واحد من اثنين شكلوا في تاريخ الموسيقى العربية 
ما عرف بالأخوين رحباني »عاصي ومنصور رحباني«، ولد عاصي 
في 4 أيار 1923، وتزوج من الفنانة الكبيرة فيروز، عام 1954. غنت 
لــه فــيــروز أغنية »سألوني الــنــاس عنك يــا حبيبي«، بــدأت القصة عام 
1972 عندما كانت فيروز تتمرن على دورها في مسرحية »المحطة«، 
وقتها أصيب عاصي الرحباني بنزيف في رأسه، ولم يكن حاضراً أثناء 
البروفات والــعــروض، وكــان ذلــك يحدث للمرة الأولـــى، كتب منصور 
الرحباني كلمات الأغنية والتي اعتبرت مثل رسالة شوق وانتظار من 
فــيــروز إلـــى زوجــهــا. تــوفــي عــاصــي ســنــة 1986. صـــورة تجمع عاصي 

الرحباني وفيروز في سبعينات القرن الماضي.

توثيق 250 مبنىً أثرياً في حلب
أكد مدير عام الآثار والمتاحف مأمون عبد الكريم توثيق 250 مبنى أثرياً 
في مدينة حلب القديمة من قبل خبراء وكــوادر المديرية، وذلك في إطار 
اعتماد خطة وطنية شاملة ومتكاملة لإعادة تأهيل المدينة المدرجة على 
قائمة اليونيسكو للتراث العالمي وترميم الأضرار والدمار الذي لحق بها 

نتيجة الحرب.
وأشــار عبد الكريم في تصريح لـ »سانا« إلى أنــه: نتيجة التقييم الحقيقي 
لحجم الأضـــرار التي لحقت فــي المناطق الأثــريــة فــي مدينة حلب القديمة 
تــبــيــن أن نــحــو 40 بــالــمــئــة مـــن آثـــــار الــمــديــنــة جــيــد والأضــــــــرار خــفــيــفــة جـــداً 
وســطــحــيــة و30 بــالــمــئــة أضــــرار مــتــوســطــة فــي حــيــن لــحــقــت أضــــرار كــارثــيــة 
بنحو 30 بالمئة من المدينة ولا سيما في واجهة القلعة، ومبنى الكارلتون 

والسرايا والمدرسة الخسروية وساحة الحطب. 

معرض تضامني مع الأسرى 
الفلسطينيين  التشكيليين  الطلبة والفنانين  فــرع ســوريــة لاتــحــاد  أقـــام 
ــاً تـــضـــامـــنـــيـــاً مــــع صــــمــــود الأســــــــرى فــــي ســــجــــون الاحــــتــــال  ــيـ ــنـ مـــعـــرضـــاً فـ
الصهيوني في كلية العمارة بجامعة دمشق في الرابع من أيار 2017. 
شـــارك فــي الإعــــداد للمعرض لجنتا »الـــدفـــاع عــن الأســــرى والمعتقلين 
الفلسطينيين« و »دعم الأســرى المحررين والمعتقلين السوريين في 

سجون الاحتلال«.  
تناول المعرض معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الصهيوني 
وجرائمه مع التركيز على هوية هذا الشعب وثباته في أرضه وتمسكه 
بــقــيــمــه. وتــضــمــن 30 لـــوحـــة قــدمــهــا اثـــنـــان وعــــشــــرون فـــنـــانـــاً فــلــســطــيــنــيــاً 
وســـوريـــاً مـــن عـــدة أجـــيـــال حــيــث غــلــب الأســـلـــوب الــتــعــبــيــري عــلــى أغــلــب 

اللوحات.

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

فصول »الراعي الكردي« مليئة بالأفكار 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة، إذ عــــــرض وصـــــــــوّر الـــكـــاتـــب 
بأسلوب شيق الصراع الطبقي وتوضع 
الطبقات الاجتماعية عند الرحل والحياة 
والأوضـــاع الاقتصادية الاجتماعية عند 
الكرد، ويختبئ الاقتصاد السياسي بين 
ســـطـــور الـــــروايـــــة الـــتـــي تــعــطــيــنــا صــــورة 
واضــــــحــــــة عــــــن أجــــــــــور الـــــــرعـــــــاة الـــنـــقـــديـــة 
والعينية قبل قرن، بالإضافة إلى ظهور 
أولى فصائل الطبقة العاملة في الشرق 
ــــي ذلــــك  ــــات فــ ــامــ ــ ــعــ ــ وأجـــــــــــور الــــعــــمــــال والــ
الــــوقــــت. ونــــضــــال شـــعـــوب الــــشــــرق، ضــد 

الحرب والرأسمالية.

ــغــــة الـــبـــســـيـــطـــة  ــلــ ــيــــن الــ ــاتـــــب بــ ــ ــكـ ــ ــمــــع الـ جــ
والـــــدلالات الــقــويــة والـــرمـــوز الشعبية 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الــــــــجــــــــديــــــــدة، وصــــــــور 
فــيــهــا حـــيـــاة الـــكـــرد وعـــاداتـــهـــم، مــضــيــفــاً 
ــــوراً مـــن الــفــولــكــلــور مـــثـــل: الأغـــانـــي  صــ
والأعـــــــيـــــــاد والاحــــــتــــــفــــــالات والـــقـــصـــائـــد 
والأزياء وطقوس الحب والفروسية 

والألعاب.
ــــردي« أول  ــكــ ــ ــــي الــ ــــراعــ كــــانــــت روايــــــــة »الــ
ــيــــراً،  ــبــ ــة، أثـــــــــرت تـــــأثـــــيـــــراً كــ ــ ــ ــــرديـ ــ روايـــــــــــة كـ
بحيث أطلقت موجة واسعة من الأدب 
الــــروائــــي الــــكــــردي، الــــذي لـــم يــتــطــور إلا 
فــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــقــط، فحسب 
ــام  ــعـــة مـــــارديـــــن عـ ــامـ دراســـــــــة نـــشـــرتـــهـــا جـ
الـــــــــروايـــــــــات  عــــــــشــــــــرات  صـــــــــــــدرت   2013
ــقـــــط، وامــــــتــــــدت هــــذه  ــ ــنــــات فـ ــيــ فـــــي الــــثــــاثــ
النهضة الروائية في أرمينيا وجورجيا 
ــتـــان  ــيـــزيـــا وكـــازاخـــسـ وآذربــــيــــجــــان وقـــرغـ

حتى ثمانينات القرن العشرين.
لمعت خلال تلك النهضة الروائية أسماء 
العديد من الأدبــاء، مثل: نــورا بولاتوفا 
وبريسكي محويي وأماريكي سرداريان 
ــمــــن وجـــــنـــــدي حـــاجـــي  وعــــلــــي عـــبـــد الــــرحــ
وســعــيــد إيــبــو وعــكــيــد خــــودو وتــوســنــي 
رشيد وعــزيــز غــردنــزري وسيما سمند 
ــــريـــــن. وقـــــد ظــهــرت  ــارا تـــاجـــيـــن وآخـ ــنــ وهــ
الــــروايــــة الـــكـــرديـــة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة الــتــي 
ــدأ فــيــهــا الانـــتـــقـــال مـــن الــرومــنــســيــة إلــى  بــ
الــواقــعــيــة فـــي الأدب الــســوفــيــيــتــي، لــذلــك 

صعود الرواية الكردية وهبوطها 
كانت رواية »الراعي الكردي« الصادرة في الاتحاد السوفييتي 

عام 1931 أول رواية في الأدب الكردي، كتبها عرب 
شاميلوف، أحد المنخرطين في العمل الثوري مع البلاشفة 

الروس في أرمينيا وجمهوريات القفقاس. وله روايات أخرى 
مثل: الحياة السعيدة، دمدم، الفجر، هوبو وغيرها من 

الروايات. 

ــــة بــــنــــت صـــعـــود  ــــرديـ ــكـ ــ كــــانــــت الـــــــروايـــــــة الـ
الواقعية. 

بــــــــــــــدأت تــــــلــــــك الـــــنـــــهـــــضـــــة تـــــــتـــــــضـــــــاءل مـــنـــذ 
ــــل مـــمـــثـــلـــيـــهـــا  ــيــ ــ ــبــــب رحــ الــــثــــمــــانــــيــــنــــات بــــســ
وبسبب اخــتــفــاء الــنــمــوذج الـــذي ارتبط 
بانطلاق النهضة الروائية نفسها، وهو 

الاتــحــاد السوفييتي.  بينما لــم تستطع 
الــروايــة الكردية التي ظهرت في تركيا 
1958 وفي العراق 1969 أن تلعب الدور 
نفسه، أو أن تحظى بالتألق نفسه التي 
حظيت به الرواية الكردية السوفييتية 

بين عامي 1930 – 1950.
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فيغوتسكي.. هل نعيد النظر في تربيتنا؟

ǧǧد.أسامة دليقان

من  الــتــربــويــة  فيغوتسكي  نظرية  تنطلق 
فـــهـــم عــمــلــيــة تــــكــــوّن شــخــصــيــة الــــفــــرد عــلــى 
أنــــهــــا عــمــلــيــة تــــطــــور لِـــــــــذاتٍ تـــمـــر بــســلــســلــة 
الــمــآزق وحلها.  متتالية ومتصاعدة مــن  
والــــــمــــــأزق هــــــو: تـــنـــاقـــض بـــيـــن الـــحـــاجـــات 
والــمــتــطــلــبــات الـــتـــي تــنــتــصــب أمـــــام الـــفـــرد، 
وبــيــن قـــدرات وإمــكــانــيــات هــذا الــفــرد على 
تــلــبــيــتــهــا أو تــحــقــيــقــهــا. مــــثــــاً: فــــي مــرحــلــة 
مــا مــن تــطــور حـــواس الــطــفــل، باعتبارها 
نـــوافـــذه عــلــى الـــعـــالـــم، تــتــولــد لــديــه الــرغــبــة 
والفضول باكتشاف هذا المحيط المتزايد 
تدريجياً في انقشاعه أمام مدارك الطفل، 
أبعد  للتنقل والسفر  الحاجة  لديه  وتبرز 
مـــن جــغــرافــيــا حــضــن الأم، وتــقــلــيــد الأكــبــر 
ســنــاً وهـــم يــمــشــون. هــنــا يــصــطــدم الطفل 
بــــــمــــــأزق الــــتــــنــــاقــــض بــــيــــن هـــــدفـــــه بـــالـــتـــنـــقـــل 
وقــدرتــه عــلــى تحقيق هـــذا الــهــدف. ولــهــذا 
المأزق جوانبه المتعلقة بالضعف النسبي 
لعضلات الطفل: وعــدم امتلاكه التنسيق 
العصبي الــحــركــي الــمــائــم لأداء الــحــركــة، 
إضــافــة لــمــواجــهــتــه عــوائــق مختلفة تمنعه 
عــن ذلـــك، فيحاول الطفل أن يجد حلولًا 
لديه  فيتطور  الجديدة،  للمشكلة  إبداعية 

مـــا اصــطــلــح فــيــغــوتــســكــي عــلــى تــســمــيــتــه بـ 
»الــتــشــكــيــات الــمــســتــحــدثــة«، كــــأن يــطــور 

تقنيات الزحف مثلًا.

دور التربية
شـــــدّد فــيــغــوتــســكــي عــلــى أهــمــيــة الــتــوجــيــه 
كــــمــــحــــرك لــــلــــتــــكــــوّن الــــــــفــــــــردي. وبــــخــــاف 
ــيــــه ومــــــدرســــــتــــــه الـــــتـــــي تــــــــرى مــهــمــة  ــاجــ ــيــ بــ
التوجيه تقتصر على الرقابة و»المتابعة« 
عن كثب لمسار »طبيعي« لتكوّن الفرد، 
رأى فــيــغــوتــســكــي أنّ الــتــوجــيــه يــجــب أن 
ــيـــة، عــلــيــه أن  ــابـ ــثـــر تــــدخــــاً وإيـــجـ ــكـــون أكـ يـ
ــــود« الـــــتـــــطـــــور. ودعـــــــــم فـــيـــغـــوتـــســـكـــي  ــ ــقـ ــ ــ »يـ

نظريته بأدلة تجريبية ميدانية.
لــقــد لاحـــظ بــأنــه يــوجــد فـــرق بــيــن الــدرجــة 
التي يمكن أن يصل إليها الطفل في حلّ 
مــشــكــلــة مــــا بــــمــــفــــرده، وبــــيــــن قــــدرتــــه عــلــى 
إنــــجــــاز الـــمـــهـــمـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع الآخــــريــــن. 
ــأنـــه  ــيـــغـــوتـــســـكـــي هــــــــذا الـــــتـــــوتّـــــر بـ وصــــــــف فـ
»نطاق التطور القريب«، الذي عرّفه بأنه 
»الـــمـــســـافـــة بــيــن مــســتــوى الـــتـــطـــور الــقــائــم 
ــلّ الــمــشــاكــل  كـــواقـــع حـــالـــي كــمــا يـــحـــدده حــ
بــشــكــل مــســتــقــل، وبـــيـــن مــســتــوى الــتــطــور 
الممكن كما يحدده حلّ المشاكل بإرشاد 
من البالغين، أو بالتعاون مع أقران أكثر 
ــــى لــهــذا  ــدّاً أدنـ ــ ــقــــدرة«. أي أنّ هــنــالــك حــ مــ
ــيـــان تــحــتــه،  ــائـــن/الـــكـ الـــنـــطـــاق، إذا بـــقـــي الـــكـ
ــــود إمــكــانــيــة حــقــيــقــيــة لـــتـــجـــاوزه،  رغــــم وجـ
فــإنــه يــتــخــلــف ولا يــتــطــور )كــحــالــة طــالــب 
ذكي ولكن مهمل وغير مجد في دراسته 
فيكون تحصيله العلمي ضعيفاً(. بالمقابل 
ــه عـــبـــر تـــوجـــيـــه غـــيـــر مـــائـــم،  ــعــ إذا تــــــمّ دفــ
ــلـــى لـــهـــذا الــنــطــاق في  لــيــتــجــاوز الـــحـــدّ الأعـ
حــالــة لا يــكــون فــيــهــا مــســتــعــداً لـــذلـــك، فــإنــه 
أيـــضـــاً يــجــهــض الـــتـــطـــور، ويـــحـــمّـــل الــكــائــن 
مــا لا طــاقــة لــه بــه )كـــأن يــتــمّ تــزويــج غير 

الــنــاضــجــيــن لتحمل أعــبــاء الــــــزواج، كفتاة 
قــــــاصــــــرة أو شــــــــاب قـــــــاصـــــــر(. وبـــــــــــدلًا مــن 
ــــذي يـــكـــون الــتــوجــيــه  هـــذيـــن الــتــطــرفــيــن، الـ
ــاً ومـــحـــافـــظـــاً  ــفـ ــلـ ــتـــخـ فـــــي أحــــدهــــمــــا تــــابــــعــــاً مـ
يـــســـيـــر فـــــي »ذيـــــــــل« الــــحــــركــــة )كـــمـــتـــطـــرف 
يميني أو يــعــانــي مــن »الـــجـــمـــود«(، وفــي 
الآخــــر مــغــامــراً وطـــوبـــاويـــاً يــجــري أمــامــهــا 
بعيداً جـــداً )كمتطرف يــســاري أو يعاني 
مـــن »الـــعـــدمـــيـــة«(، فـــإنّـــه يــقــتــرح أن يــكــون 
التوجيه قــائــداً متقدماً على حالة التطور 
الــراهــنــة بــخــطــوة واحـــــدة، بــحــيــث يحفزه 

ولا يعرقله.

نقد منظومة التعليم
إحدى النتائج العملية التي يمكن للمرء أن 
التربوية  فيغوتسكي  يستقيها من نظرية 
هي: تطوير نقد علمي للسياسات التربوية 
والتعليمية الرأسمالية السائدة، ليس فقط 
فـــي بـــلـــدان الأطـــــــراف، بـــل وحـــتـــى الــمــركــز. 
ولا يــتــســع الـــمـــجـــال هــنــا لــمــنــاقــشــة نــمــاذج 
مـــدارس المتفوقين، أو فــرز الــطــاب بين 
صفوف »شاطرين«، وصفوف »كسالى«. 
ولـــكـــن نــكــتــفــي بــــالإشــــارة أنــــه إذا اســتــفــدنــا 
من نظرية فيغوتسكي، سنجد على الأقل 
أنّ هــــذا الــفــصــل بــيــن مــتــفــوقــيــن وعــاديــيــن، 
الذي ربما يطوّر فعلًا قدرات شريحة من 
الطلاب، لكن عدم اختلاط الصنفين يحرم 
الأغــلــبــيــة )الــعــاديــيــن( مـــن عــامــل المنافسة 
والــــمــــثــــال الــمــحــفــز لـــلـــعـــاديـــيـــن عـــلـــى تـــجـــاوز 
مــأزقــهــم الــتــطــوري، هــذا فــضــاً عــن أنــه من 
»المتفوقين«  فــإنّ  ديالكتيكية  وجهة نظر 
أنــفــســهــم بــالــتــصــنــيــف الــحــالــي عــلــى أســـاس 
ــــر الـــــــــســـــــــائـــــــــدة، ربــــــــمــــــــا يـــــكـــــونـــــون  ــيــ ــ ــايــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
»متخلفين« و»كسالى« من جوانب أخرى 
ــيـــة ..إلـــــــــخ.. أفـــا  اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة وبـــدنـ
يــضــر هــــذا الــفــصــل إذاً حــتــى بــتــطــور هــذه 

»الــــصــــفــــوة« بـــحـــرمـــانـــهـــم مــــن إمـــكـــانـــيـــة حــل 
مأزقهم عبر التعلم والتنافس مع أقرانهم 
الأرقــــى منهم مــن هـــذه الــجــوانــب؟ كــمــا أن 
ــاً هـــنـــا، لـــكـــي تــجــوز  ــيـ ــائـ ــــاؤلًا إحـــصـ ــــسـ ثـــمـــة تـ
علمياً المقارنة بين التحصيل في مدارس 
المتفوقين ومــدارس العاديين: ألا ينبغي 
تــوفــيــر ظــــروف »دعـــــم« وتــمــويــل متماثلة 
لــكــلــيــهــمــا؟ هـــل تــبــنــي هــكــذا تــربــيــة مجتمعاً 
سليماً؟ أم تعزز المجتمع المُهندَس على 
ــبـــرجـــوازيـــة  مـــقـــايـــيـــس ومـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الـ

الضيقة الأفق؟

التربية الثورية
ــــول  حـ ــيــــغــــوتــــســــكــــي  فــ ــة  ــ ــريـ ــ ــــظـ نـ أنّ  شـــــــك  لا 
»نطاق التطور القريب« تحمل تأثراً كبيراً 
الديالكتيكي  بالفهم  وتــرتــبــط بشكل وثــيــق 
لــلــتــطــور عــمــومــاً وفـــق الــمــنــهــج الــمــاركــســي، 
وإذا تــــــمّ تـــوســـيـــعـــهـــا عـــلـــى نــــطــــاق الـــتـــطـــور 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي، لا يــمــكــن إلا أن 
نــحــصــل عــلــى نــظــيــر لــلــمــفــاهــيــم الــتــربــويــة-
الــســيــاســيــة-الــتــنــظــيــمــيــة لـــــدى لــيــنــيــن فــيــمــا 
يـــخـــص »تــــوجــــيــــه« الـــجـــمـــاهـــيـــر وقـــيـــادتـــهـــا، 
ــنـــضـــال، الـــــذي هـــو أيـــضـــاً عملية  وتــكــتــيــك الـ
ــا لــم  ــيــــادة حــقــيــقــيــة مــ تـــربـــويـــة )لا تـــوجـــد قــ
تتعلم من الجماهير أيضاً(. من يقارن بين 
نـــظـــريـــات لــيــنــيــن ضـــــدّ الـــتـــطـــرف الـــيـــســـاري 
والـــــيـــــمـــــيـــــنـــــي – فــــــــي »مـــــــــــــرض الـــــيـــــســـــاريـــــة 
الــطــفــولــي« و »مــــا الــعــمــل« مـــثـــاً، ونــظــريــة 
فيغوتسكي عــن »نــطــاق الــتــطــور الــقــريــب« 
يلاحظ التشابه المنهجي العام ولو أن كلًا 
منهما طبق نظريته على موضوع مختلف. 
مــــا دام الــــرأســــمــــالــــيــــون هــــم مــــن يــربــونــنــا 
فـــســـنـــظـــل نـــحـــمـــل أمــــــــــراض تـــربـــيـــتـــهـــم. آن 
فالمسألة  الــجــديــدة،  التربية  لزمن  الأوان 
ــيـــــن مــــجــــتــــمــــع مــــريــــض  ــ تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــفـــــرق بـ

ومجتمع سليم.

تسيطر على الفكر اليوم الأحكام المسبقة حول إمكانيات 
واتجاهات التطور الفردي والاجتماعي لأفراد بأعينهم أو لأمم 

بعينها، والتي تشترك بها مثلًا، بشكل أو بآخر، البروباغاندات 
الاستعمارية، والاستشراقية، والعنصرية، والأورومركزية. 

وسنحاول هنا الإضاءة على نظرية تطور الشخصية الفردية 
والاجتماعية من بوابة علم التربية وعلم النفس الاجتماعي، 

بلمحة عن الأفكار المفتاحية التي طورها في هذا السياق 
عالم النفس والتربية السوفييتي ليف فيغوتسكي )1896 – 

.)1934

ما دام 
الرأسماليون 

هم من يربوننا 
فسنظل نحمل 

أمراض تربيتهم 
آن الأوان لزمن 
التربية الجديدة 

فالمسألة تتعلق 
بالفرق بين 

مجتمع مريض 
ومجتمع سليم


